
 باريس - في نداء نُشر الثلاثاء ناشدت 
قرابة خمس عشـــرة منظمة دولية، تضم 
تحالفات إعلامية، ســـكان المعمورة بأن 
يظل الراديو ”في متناول أكبر عدد ممكن 
من الناس“، مع التركيز على مكانته لدى 
مســـتخدمي الســـيارات، حيـــث ”لا غنى 

عنه“.
ويشــــكّل الراديــــو ”بوصلة فــــي عالم 
متغير“، بحسب الجهات الموقعة على هذا 
النداء الصادر بمناســــبة اليــــوم العالمي 
للإذاعة، من بينها اتحــــاد البث الأوروبي 
واتحــــاد إذاعات آســــيا والمحيط الهادئ 
العالمي  وكذلــــك منتــــدى ”دي إيــــه بــــي“ 
(المعنــــي بالترويــــج للإذاعــــات الرقمية) 
البــــث،  وهيئــــات  المصنعيــــن  ورابطــــة 

بالإضافة إلى اليونسكو.

ولفــــت الموقّعون على النداء إلى أنهم 
”مقتنعــــون اقتناعا راســــخا بــــأن الراديو 
يجــــب أن يبقــــى فــــي متنــــاول أكبــــر عدد 
مــــن النــــاس، مهمــــا كان المــــكان وطريقة 
الاســــتقبال“، مــــن خــــلال ”شــــبكات البث 
الأرضيــــة، التي مازالــــت ضرورية لغالبية 
المســــتمعين فــــي العالــــم“، وأيضــــا عبر 
”الوصول بواســــطة شــــبكة الإنترنت التي 

تتمتع بالانتشار ذاته والانفتاح نفسه“.
وأضاف النداء ”الســــيارة، وهي مكان 
متميز للاســــتماع إلى الراديو، تســــتحق 
اهتماما خاصا. وسواء أكان البث أرضيّا 
أم عبــــر الإنترنت، يجب ألا يكون الوصول 
إلــــى البــــث الإذاعي في الســــيارة ســــهلاً 
فحسب، بل ينبغي أيضا أن يكون ضروريا 

بشكل فعلي“.

وشــــدد الموقعــــون على النــــداء على 
المكانــــة المميزة التي يجب أن تتمتع بها 
أجهــــزة الراديو داخل الســــيارات، والتي 
تواجه منافسة من منصات الموسيقى أو 
البث الصوتي (البودكاست)، دون تحديد 

كيفية تحقيق ذلك.
جــــاء هــــذا النــــداء الدولي بمناســــبة 
الاحتفــــال باليوم العالمــــي للإذاعة، حيث 
نجــــح الراديــــو فــــي تجــــاوز الصعوبات 
والانفتاح على التقنيــــات الحديثة، عكس 

بقية وسائل الإعلام التقليدية.
وتكمن أهمية الاحتفال باليوم العالمي 
للإذاعــــة فــــي الاعتــــراف بالقــــوة الفريدة 
للراديو كوســــيلة للاتصال، إذ يعد وسيلة 
سريعة وســــهلة المنال ومنخفضة الكلفة 

للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير.

وتــــرى اليونســــكو أن الإذاعــــة تعتبر 
وســــيلة تواصل وإعلام منخفضة الكلفة، 
فهي تلائــــم المجتمعــــات المحلية وفئات 
المجتمع التــــي يصعب الوصــــول إليها، 
وتتمتع بشــــعبية جارفة لدى المستمعين 
في جميع أرجاء العالم، إذ يمكن الاستماع 
إليها في السيارة والاستعانة بها لمعرفة 
أحــــوال الطقس والمســــتجدات الرياضية 

وقت حدوثها.
ونجــــح الراديو فــــي أن يســــتفيد من 
التقنيــــات الحديثة لتأكيد حضوره القوي 
بالرغم من المنافســــة الكبيــــرة مع مواقع 
التواصــــل الاجتماعي التي تســــيطر على 
اهتمــــام الفئات الشــــبابية، فيمــــا الراديو 
يقــــدر على اســــتقطاب مختلف الشــــرائح 

واعتماد لغات تفهمها.

وتشدد اليونسكو على أن الإذاعة تعد 
وســــيلة مفيدة وفعالة في إتاحة الاحتفاء 
بالإنسانية جمعاء وبالتنوع الحافل الذي 
تزخــــر به، وتوفــــر محفلا لنشــــر الخطاب 
وســــائل  أكثــــر  تــــزال  ولا  الديمقراطــــي. 
الإعلام استخداما وانتشارا على الصعيد 
العالمــــي حتى اليوم. وهــــي تتمتع بقدرة 

فريدة على الوصول إلــــى أكبر عدد ممكن 
من النــــاس، وهو مــــا يمكّنها مــــن تعزيز 
التنــــوع فــــي المجتمعات، ومــــن أن تكون 
ســــاحة تتيح للجميع إمكانية التعبير عن 

آرائهم وتمثيلهم والإصغاء إليهم.
وتطورت الخدمات الإذاعية وشــــهدت 
تغيّــــرات كثيــــرة، وهي تتحــــول في وقتنا 
الراهــــن من خلال الوســــائل التكنولوجية 
الرقميــــة، فيمكــــن أن تصبح مثــــلاً إذاعة 
مرئيــــة أو إذاعة متعــــددة المنصات، عبر 
إتاحة البرامج الإذاعية في صيغة مدونات 
اســــتحداث  أو  (البودكاســــت)  صوتيــــة 
يمنــــح  مــــا  وهــــو  إذاعيــــة،  مسلســــلات 
المستمعين المزيد من الحرية في اختيار 
وقت الاســــتماع إليها والأداة المستخدَمة 

في الاستماع إليها.

 بيروت - وفرت عودة ســـعد الحريري، 
رئيـــس تيار المســـتقبل، الذي ســـبق أن 
أعلن عـــن تعليـــق نشـــاطه السياســـي، 
فرصـــة لحـــزب اللـــه وحلفائـــه لصـــرف 
أنظـــار اللبنانيين إلـــى قضية أخرى غير 
الانتقادات التي توجه إلى الحزب بسبب 
انخراطـــه في الحرب ضد إســـرائيل دون 

مبرر.
إذا  عمـــا  اللبنانيـــون  ويتســـاءل 
كان الحريـــري، مـــن خلال هـــذا الظهور 
والاهتمـــام الإعلامـــي والشـــعبي، ينوي 
القطع مع قرار الاعتكاف وتجميد نشاطه 
السياسي، أم أن الأمر لا يعدو كونه عودة 
مؤقتة مرتبطة بإحياء ذكرى اغتيال والده 

رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
وســـبق للحريـــري أن برر انســـحابه 
من الحياة السياســـية بأنـــه رد فعل على 
النفـــوذ الإيرانـــي المتزايـــد فـــي لبنان، 
لكـــن عودتـــه المفاجئة ســـتمد حزب الله 
المتراجـــع، بســـبب افتعـــال المواجهـــة 
مع إســـرائيل وتأثير تورطـــه في الحرب 
الأهلية السورية، بورقة يعيد من خلالها 
جمع أنصـــاره وحلفائـــه لمواجهة عودة 
الحريرية السياسية وافتراض أنها تمت 

بتوجيه من السعودية.
ويعـــرف حزب الله أن عودة الحريري 
ظرفية وأنها ترتبط بإحياء ذكرى اغتيال 
والـــده رفيق الحريري، الذي يُتّهم الحزب 
بالوقـــوف وراء تصفيتـــه والتخلص من 
خصم مزعج بالنســـبة إليـــه وترك مكانه 
لحريريـــة سياســـية ضعيفـــة ومرتبكـــة 
وعاجزة عن لعـــب دور فعال في مواجهة 

النفوذ الإيراني.

ومع ذلـــك دأب الحـــزب على توظيف 
عودة الحريري في تحذيـــره مما يعتبره 
عودة ســـعودية إلى لبنان، بالرغم من أن 
القيادة الســـعودية رفعت يدها ليس فقط 
عن الحريري بل عن لبنان برمته وسحبت 
دعمها واستثماراتها واهتمامها بأزماته 
وســـبل حلها، ونأت بنفسها عن الحلول 
الخارجيـــة التـــي تراهن علـــى دور مالي 

سعودي لإنقاذ لبنان.

وبلــــغ غضــــب اللبنانييــــن على حزب 
اللــــه مدى كبيــــرا في الأســــابيع الأخيرة، 
وتعالت أصــــوات كثيرة، حتى ممن كانوا 
يحســــبون على الحــــزب، مطالبة بتحييد 
لبنان عن الحرب بين إســــرائيل وحماس، 
وضرورة توقف الحــــزب عن إثارة غضب 

الإسرائيليين.
لكن الأميــــن العام لحزب الله حســــن 
نصراللــــه لا يأخــــذ مطالــــب اللبنانييــــن 
فــــي الاعتبــــار، ويركــــز فقط علــــى تنفيذ 
أجنــــدة إيــــران التــــي تعمــــل علــــى إدامة 
حالة الاشــــتباك مع إســــرائيل بما يخفف 
الضغــــط عــــن حمــــاس ويســــاعدها على 
الاســــتمرار لأطول وقت ممكن في الحرب 
غير المتكافئــــة، والتي يتحمــــل أعباءها 

المدنيون الفلسطينيون.
وقــــال نصرالله الثلاثــــاء إن القصف 
الــــذي ينفــــذه الحــــزب عبر الحــــدود على 
إســــرائيل لن يتوقــــف إلا عندمــــا يتوقف 

”العدوان“ الإسرائيلي على قطاع غزة.
وهــــدد نصرالله بتهجيــــر المزيد من 
السكان من شمال إســــرائيل، حيث أُجلي 
بالفعل عشــــرات الآلاف من السكان جراء 
إطــــلاق حزب اللــــه صواريخ منذ أشــــهر، 
وقال إنه إذا وســــع الجيش الإســــرائيلي 
نطاق الحرب فإن جماعته ستفعل الشيء 

نفسه.
وكشــــفت تصريحات وزير الخارجية 
الإيراني حسين أمير عبداللهيان قبل أيام 
في بيــــروت، والتي غابت عنهــــا مفردات 
أو ”تحرير فلســــطين“،  مثــــل ”المقاومة“ 
أن طهران تريــــد أن يظل الحزب في حالة 
اشتباك مستمر مع إسرائيل دون تصعيد 
أو خرق للخطوط الحمراء، وهو ما يعني 
إظهار قدرة إيران علــــى المناورة وإقناع 
الأميركيين بأهمية دورها الإقليمي بقطع 
النظــــر عــــن خســــائر لبنــــان أو المخاطر 

المحدقة بأمنه القومي.
ويمكن أن تســــاهم عودة الحريري في 
تخفيــــف الانتقــــادات التي تطــــال الحزب 
على مواقع التواصــــل الاجتماعي بصفة 
خاصة. لكن من المســــتبعد أن تتخذ هذه 

العودة أبعادا أكبر من ذلك.
وتقول أوساط سياسية سنية إن سعد 
الحريري لم يعد رهانا مستقبليا بالنسبة 
إلى الطائفة وحتى داخل تيار المستقبل، 
وإن الحفاوة التي قوبل بها حفاوة ظرفية 
ترتبــــط بذكرى اغتيــــال رفيــــق الحريري 
وصورتــــه كرجل قوي نجــــح في أن يكون 

معادلا قويا لحزب الله.
وتوقعت هذه الأوســــاط أن ينســــحب 
الحريري مجددا من المشــــهد بعد إحياء 

ذكرى والده، مستبعدة أن يعلن في كلمته 
المقــــررة الأربعــــاء العودة إلى الســــاحة 

السياسية.
وخلال زيارته إلى السرايا الحكومية 
الاثنيــــن ولقائــــه رئيس حكومــــة تصريف 
الأعمــــال نجيب ميقاتــــي، اكتفى الحريري 
فــــي رده علــــى ســــؤال بشــــأن مســــتقبله 
السياســــي بالقول ”بشوفكن في 14 شباط 
(أراكم في 14 فبراير)“، وهو ما يوحي بأن 
لا نية له في القطع مع قرار الانسحاب من 
المشــــهد، وإلا لكان ألمــــح إلى ذلك ووظف 
الاهتمــــام الإعلامي في الإعــــلان عن قرار 

عودته كزعيم سني مجددا.
وقــــد رحّــــب ميقاتي بالحريــــري وقال 
”الســــرايا بيتــــو للرئيس الحريــــري، هو 
بيستقبلنا مش نحنا منستقبلو“، وتمنى 
”أن تكــــون ذكرى استشــــهاد الرئيس رفيق 
الحريري ورفاقه في الرابع عشر من شباط 
مناسبة جامعة تؤكّد وحدة اللبنانيين في 

وجه الأخطار المحدقة بلبنان“.
لبنانية  بشخصيات  الحريري  والتقى 
مختلفة، كما التقى ببيت الوسط السفيرة 

الأميركية لدى لبنان ليزا جونســــون، التي 
قالت إن ”اللقاء كان ممتازًا“.

وفــــي 24 ينايــــر 2022 علّــــق الحريري 
عمله فــــي الحياة السياســــية، داعيا تيار 
المســــتقبل إلى القيام بالخطوة نفســــها، 
وعدم الترشح للانتخابات النيابية، وعدم 

التقدم بأي ترشيح من التيار أو باسمه.
وربط الحريــــري خطوته باقتناعه بأن 
لا مجــــال لأي فرصــــة إيجابيــــة للبنان في 
ظل النفــــوذ الإيراني، والتخبّــــط الدولي، 
والانقســــام الوطني، واســــتعار الطائفية، 
مؤكــــداً أن ”قرارنا هو تعليــــق أي دور أو 
مســــؤولية مباشرة في الســــلطة والنيابة 
بمعناها التقليدي، وســــنبقى من موقعنا 
كمواطنيــــن متمسّــــكين بمشــــروع رفيــــق 
الحريري لمنع الحرب الأهلية والعمل من 

أجل حياة أفضل لجميع اللبنانيين“.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - بعد إعلان انخراط بلاده في 
مبـــادرة العاهـــل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس لتمكين مجموعة دول الساحل 
الأفريقـــي مـــن الاســـتفادة مـــن المحيط 
الأطلسي يقود رئيس وزراء النيجر علي 
مهمـــان لامين زين وفدا رفيع المســـتوى 
فـــي زيارة رســـمية إلى الربـــاط، وهو ما 
يؤسس لشراكة إستراتيجية بين البلدين 
ويربك الجزائر المتوجسة من المبادرة.

ووفق ما أعلنتـــه حكومة نيامي، فإن 
رئيس الوزراء، الـــذي يحمل أيضا صفة 
وزير الاقتصاد والمالية، يقود وفدا رفيع 
المســـتوى يشـــمل وزير الدولة المكلف 
بالدفاع الوطني، ســـاليفو مودي، ووزير 
الخارجية، بكاري ياو سانغاري، ما يؤكد 
ثقل الزيارة على المســـتوى الدبلوماسي 

والاقتصادي والعسكري.
وتعـــد هـــذه أول زيـــارة يقـــوم بهـــا 
أعضاء الحكومـــة النيجرية إلى المغرب 
منذ إعـــلان وزير خارجيتهـــا، من مدينة 
مراكـــش، في 23 ديســـمبر 2023 انضمام 
نيامي إلى المبادرة الدولية، التي أطلقها 
الملـــك محمـــد الســـادس لتعزيـــز ولوج 
مجموعـــة دول الســـاحل إلـــى المحيـــط 

الأطلسي.
وأكد محمد الطيار، الباحث المغربي 
في الدراسات الأمنية والإستراتيجية، أن 
زيارة رئيـــس وزراء النيجر يمكن فهمها 
انطلاقا من الدور الاستثنائي الذي يلعبه 
المغرب فـــي بناء الاســـتقرار والأمن في 
منطقة الســـاحل، كمـــا أن موقف المغرب 
مـــن الأحـــداث فـــي النيجـــر كان موقفا 
عقلانيا يستند إلى قراءة رصينة وبعيدة 
السياســـية  التطـــورات  لواقـــع  النظـــر 

والأمنية التي تشهدها المنطقة.
تصريـــح  فـــي  الطيـــار  وأوضـــح   
كان  المملكـــة  ”موقـــف  أن  لـ”العـــرب“ 
والجزائري  الفرنســـي  للموقـــف  مغايرا 
لدول  الاقتصاديـــة  المجموعـــة  وأغلـــب 
غرب أفريقيا (إيكواس)، وهي مواقف لم 
تستطع اســـتيعاب المتغيرات الحاصلة، 
فـــي حيـــن أثبـــت المغـــرب أنه شـــريك 
مضمون وقراراته راسخة وتمتاز بطابع 

الاستمرارية والثبات والمصداقية“.
ووجهـــت نيامـــي بوصلتهـــا نحـــو 
الربـــاط حيث انضمت إلى المبادرة التي 
أطلقها الملك محمد الســـادس للســـماح 
دول  مجموعـــة  جانـــب  إلـــى  للنيجـــر، 
الساحل، بالولوج إلى المحيط الأطلسي 
باعتبـــاره متنفســـا اقتصاديـــا وأيضـــا 
سياســـيا لهذه الدول، وفي اليوم التالي 
لهـــذا الإعلان اســـتقبل وزيـــر الخارجية 
الجزائـــري أحمد عطاف نظيره النيجري 
بكاري ياو سانغاري بالجزائر العاصمة.
ويتخـــوف الجزائريون من أن تنجح 
الربـــاط فـــي تطويـــق بلادهم مـــن خلال 
مبـــادرة الأطلســـي الهادفة إلـــى تمكين 
دول الســـاحل والصحراء مـــن الانفتاح 

على الواجهة الأطلسية، ووجدت تفاعلا 
كبيرا من بوركينا فاسو ومالي والنيجر 
وتشاد، في وقت فشلت فيه الدبلوماسية 
الجزائرية في كسب ثقة القيادة الجديدة 

التي تولت حكم النيجر، وكذلك مالي.
واســـتفاقت الجزائـــر بشـــكل متأخر 
على ضرورة ضخ الاســـتثمارات من أجل 
كســـب ثقـــة دول الجوار بعـــد التوتر مع 
مالي وزيارة وفد نيجري رفيع المستوى 
إلى المغرب وما ستؤسس له الزيارة من 

اتفاقيات.
وقـــال وزير الطاقـــة الجزائري محمد 
عرقـــاب لمجلـــة ”الجيـــش“ إن الجزائـــر 
ستستثمر 442 مليون دولار في مشروعات 
بمجـــال الطاقة في بلدان مجـــاورة منها 

ليبيا والنيجر ومالي.
الاســـتثمارات  أن  الوزيـــر  وأضـــاف 
ستغطي الفترة ما بين 2024 و2028 بهدف 
زيـــادة إنتاج البلد العضـــو في أوبك من 

النفط والغاز.
لكنْ من الواضح أن التعهد الجزائري 
جاء متأخـــرا، ولا يمكن أن تغير مالي أو 
النيجر علاقتهما الاقتصادية مع المغرب 
لمجرد تعهد جزائري ليس ثمة ما يضمن 

تنفيذه.

وتربط بين المغرب والنيجر علاقات 
وطيـــدة قائمـــة علـــى التضامـــن والدعم 
المتبادل، ولم يســـبق للنيجر أن اعترفت 
لبوليســـاريو.  الوهميـــة  بالجمهوريـــة 
كما كانـــت أيضاً من الـــدول الأولى التي 
دعمت وأيـــدت عودة المغرب إلى الاتحاد 

الأفريقي.
وعلـــى عكس مـــا قامت بـــه الجزائر 
وممارســـتها الضغـــوط المكثفـــة علـــى 
نيامي، التزم المغرب الحياد تجاه مشاكل 
النيجـــر الداخلية، مؤكـــدا أنه ”واثق من 
حكمة الشعب والقوى الفاعلة في النيجر 
للحفاظ على المكتســـبات، والحفاظ على 
دورهـــا الإقليمـــي البنّاء المهـــم، والعمل 

على تحقيق تطلعات الشعب“.
وراسلت الجزائر الجنرال عبدالرحمن 
تيانـــي، رئيـــس الســـلطة الانتقاليـــة في 
النيجـــر، بخصوص خط الغاز الذي دخل 
مرحلـــة جمـــود، مطالبة بمعرفـــة مصير 
مشـــروع خط الغاز، لكن الأمور أصبحت 
أكثـــر صعوبة بعـــد التوتـــر الذي حصل 
إثر تكذيـــب نيامي خبـــر قبولها بعرض 
الوســـاطة الذي قدمه الرئيس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبـــون فـــي أكتوبـــر العـــام 

الماضي.
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الحريري يهدي حزب الله وحلفاءه موضوعا 

يستفيدون منه في التشويش على أزمتهم

في اليوم العالمي للإذاعة: الراديو رفيق دائم لمستخدمي السيارات

النيجر تنفتح على شراكة 

إستراتيجية مع المغرب

توقعات بأن يستمر زعيم تيار المستقبل في قرار الانسحاب 

من المشهد السياسي
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عودة مؤقتة

سواء كان البث أرضيا أو 

عبر الإنترنت، يجب أن يكون 

الوصول إلى الراديو في 

السيارة ليس سهلا فقط بل 

أمرا ضروريا

الحزب يوظف عودة الحريري 

كعدو افتراضي للتحذير من 

عودة سعودية إلى لبنان 

وكذلك ورقة لجمع أنصاره 

وحلفائه

على عكس ما قامت به 

الجزائر وممارستها الضغوط 

المكثفة على نيامي، التزم 

المغرب الحياد تجاه مشاكل 

النيجر الداخلية

ص٤

فيلم «رحلة 404» 
مفارقات فنية بين التراجيديا 

والكوميديا الصامتة

منغصات السياسة لا تؤثر 

على العلاقات الدفاعية

بين تونس وواشنطن

ص١٤

أول ص

 «40
راجيديا

متة

فارس خلف المزروعي

رئيسا لهيئة التراث

في أبوظبي

ص١٣

اللبنانيون يتساءلون:

اللوك الجديد لسعد الحريري 

هل يمتد إلى السياسة
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 القاهرة - عقد مدير وكالة الاستخبارات 
المركزيـــة الأميركية وليـــام بيرنز ورئيس 
المخابرات الإســـرائيلية (الموســـاد) ديفيد 
برنيع ورئيس الـــوزراء القطري محمد بن 
عبدالرحمن آل ثاني اجتماعا مع مسؤولين 
مصريين في القاهرة الثلاثاء لبحث عملية 

التهدئة في قطاع غزة.
واســـتقبل الرئيس المصري عبدالفتاح 
وكالـــة  رئيـــس  الثلاثـــاء،  السيســـي، 
الاســـتخبارات المركزيـــة الأميركيـــة، وأكد 
على استمرار التشـــاور والتنسيق المكثف 
حول الأوضـــاع في غزة لتحقيـــق أهداف 
وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتفعيل 
حل الدولتين، بما يعزز جهود إرساء الأمن 

والاستقرار في المنطقة.
وأرســـل رئيس الحكومة الإســـرائيلية 
بنيامين نتنياهو وفدا إلى القاهرة في ظل 
معارضة بعض المســـؤولين فـــي حكومته 
لأي صفقة يمكن التوصـــل إليها مع حركة 
حماس للإفراج عن أســـرى لديها والتهدئة 
لأسابيع، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأعلنت هيئة البث العبرية (رســـمية) 
الثلاثـــاء أن وفـــدا إســـرائيليا غـــادر تـــل 
أبيب، يضم، إلى جانـــب رئيس المخابرات 
(الموســـاد)، رئيـــس جهـــاز الأمـــن العـــام 
(الشـــاباك) رونـــين بـــار والمســـؤول عـــن 
ملـــف المختطفـــين والمفقوديـــن بالجيـــش 

الإسرائيلي نيتسان ألون.
وجاء اجتماع القاهرة في خضم تلويح 
نتنياهـــو باجتياح مدينـــة رفح في جنوب 
غـــزة المكتظة بمئـــات الآلاف مـــن المدنيين 
دون اتخاذ خطـــوات عملية لحمايتهم من 
القصف المتوقع، ما يجعل الفرصة مواتية 
لاقتحامهـــم الحـــدود ودخول ســـيناء في 

شمال مصر.
وأشـــار اجتمـــاع وفود الـــدول الأربع 
(إسرائيل والولايات المتحدة وقطر ومصر) 
فـــي هـــذا التوقيت إلى أنه جرى تجســـير 
جوانـــب كبيرة فـــي الفجوة بـــين حماس 
وإســـرائيل، حيث بـــدت تعليقاتهما حول 
وثيقـــة باريس الأخيرة متباعـــدة، ما أدى 
إلى تســـارع تحركات الوسطاء لمنع إنهيار 
ما حوته من خطة إيجابية للتهدئة تمهيدا 
لوقف إطلاق النار، قبـــل أن ينفذ نتيناهو 
خطته لإجتياح مدينة رفح، وما تحمله من 

تداعيات على مصر.
وذكر رئيس منتدى الشـــرق الأوســـط 
للدراسات الإستراتيجية سمير غطاس في 
تصريحـــات لـ“العرب“ أن اجتماع القاهرة 
اســـتكمال لنفس الأطراف التي شاركت في 
اجتمـــاع باريس، في محاولة لإنقاذ الهدنة 

بعـــد أن قدمـــت حمـــاس ردهـــا، ورفضت 
إسرائيل ما تقدمت به.

ولفـــت غطاس إلـــى أن مصـــر تتحمل 
مســـؤولية كبيرة تجـــاه الرغبة نحو إبرام 
الاتفـــاق كي تمنع وقـــوع كارثة جديدة في 
مدينـــة رفح الفلســـطينية، فـــي ظل وجود 
مقدمات على عملية برية وشـــيكة ســـتقوم 
بها إسرائيل تُكمل ضرباتها الجوية التي 

بدأتها على المدينة أخيرا.

وقـــال ”لا مخـــرج أمام حماس ســـوى 
الوصول إلى اتفاق من شأنه تنفيذ الهدنة 
فـــي مرحلتهـــا الأولى التي قـــد تصل إلى 
ســـتة أســـابيع، وعليها أن تقدم المزيد من 
التنازلات بعد أن تخلت ســـابقا عن شـــرط 
الكل مقابل الكل بشأن الإفراج عن الأسرى 
لديها، وتخلت أيضا عن القبول بهدنة من 

دون وقف كامل لإطلاق النار“.
ورأى أن مصر تضغط في هذا الاتجاه 
على أمل إنقاذ الفلســـطينيين من الجنون 
الإســـرائيلي المتوقع على مدينة رفح التي 

تشكل آخر معاقل حماس.
وأرسلت القاهرة مســـودة المفاوضات 
التـــي  الأميركيـــة  الإدارة  إلـــى  الجاريـــة 
تمـــارس ضغطـــا علـــى نتنياهـــو للقبول 
بهدنة، وانتظاراً لما يمكن الوصول إليه من 
تفاهمات تتعلـــق بالوصول إلى المرحلتين 
الثانيـــة والثالثة من مســـودة باريس، ما 

يوجـــد فرصة تدعـــم التوصل إلـــى اتفاق 
شامل لوقف إطلاق النار.

وصعـــدت جهات مختلفة فـــي القاهرة 
لهجتها ضد إســـرائيل، حال حدث انفلات 
كبير بالقرب من الحدود مع غزة، وتسابق 
أعضـــاء فـــي البرلمـــان ورؤســـاء أحـــزاب 
سياسية وإعلاميون في تقديم دعم معنوي 
للنظـــام المصـــري، وحملـــت تصريحاتهم 
لهجة حادة ضد توجهات إسرائيل يصعب 
صدورها دون حصـــول على ضوء أخضر 
رســـمي. ونددت القاهرة بتصريحات أدلى 
بهـــا وزيـــر الماليـــة الاســـرائيلي اليميني 
المتطرف بتســـلئيل ســـموتريتش، الاثنين، 
حمّلهـــا فيهـــا مســـؤولية كبيـــرة لهجوم 

حماس في السابع من أكتوبر.
المصريـــة  الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت 
فـــي بيـــان لها ”من المؤســـف والمشـــين أن 
يســـتمر وزير المال الإســـرائيلي في إطلاق 
تصريحـــات غيـــر مســـؤولة وتحريضية، 
لا تكشـــف إلا عـــن نهـــم للقتـــل والتدمير، 
وتخريب لأي محاولة لاحتـــواء الأزمة في 

قطاع غزة“.
وأكد إعـــلام محلـــي أن القاهرة تتابع 
الموقـــف فـــي رفح الفلســـطينية عـــن كثب 
و“مستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات“ 
عقـــب تهديد بتصعيد إســـرائيل عملياتها 
العســـكرية بالقرب من الحـــدود المتاخمة 
لمصر. وأوضـــح عضو لجنة الدفاع والأمن 
القومـــي بمجلس النواب المصـــري اللواء 
يحيـــى كدوانـــي أن القاهـــرة تتحـــرك في 
مسارين لتوصيل رســـائل مزدوجة، الأول 
دبلوماســـي يؤكـــد عـــدم تـــرك أي فرصة 
للتوصـــل إلى تهدئة ووقف الحرب وتبادل 
الأسرى، والثاني حزبي وإعلامي وبرلماني 

لتوصيل رسائل حادة بأن الشعب المصري 
خلـــف قيادته فـــي اتخاذ ما تراه مناســـبا 
كل  وأن  القومـــي،  الأمـــن  علـــى  للحفـــاظ 

الخيارات متاحة أمام القاهرة.
تصريحـــات  فـــي  كدوانـــي  وشـــدد 
لـ“العـــرب“ علـــى أن إســـرائيل تعاني من 
ارتبـــاك في تحديد رؤيتهـــا بوضوح، فهي 
تهـــدد بالتصعيد في رفـــح وتتناقش حول 
صفقة الأســـرى في القاهرة، وهذا لا يعني 
أن مصـــر تصمت علـــى أية اســـتفزازات، 
والرسائل ترسلها لمن يهمهم الأمر محددة، 
وفحواهـــا أن أي تهديـــد للأمن القومي أو 
محاولـــة للتهجيـــر القســـري أو تصفيـــة 
القضيـــة الفلســـطينية ســـيكون الموقـــف 
الشـــعبي هو ذاته الرســـمي وعلى اليمين 
المتطـــرف فـــي حكومة إســـرائيل إدراك أن 
المصريين مهمـــا بلغت تحدياتهم الداخلية 

متّحدون خلف قيادتهم.
وترســـم نتائج اجتمـــاع القاهرة، ذات 
الطابـــع الأمنـــي والسياســـي، ملامـــح ما 
ســـتكون عليه الأيام المقبلة، وما إذا كانت 
إسرائيل ستنفذ خطتها لإجتياح رفح الآن 
أو يمكـــن تأجيلها لوقت آخـــر، حيث أثار 
تهديد نتنياهو باقتحـــام المدينة وملاحقة 
عناصـــر حماس بهـــا مخاوف مـــن وقوع 
خسائر بشـــرية كبيرة في صفوف المدنيين 

الفلسطينيين.
ووجد رئيـــس الحكومة الإســـرائيلية 
فـــي الإفراج عن أســـيرين في رفـــح أخيرا 
ضمن عملية استخباراتية محكمة، فرصة 
مزدوجة إمـــا لتنفيذ خطتـــه للتخلص من 
جيـــوب حمـــاس فـــي المدنيـــة القريبة من 
حدود مصر، أو توظيف تحرير الأســـيرين 

وتقديمهما كصورة لنصر مؤقت.
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اجتماع رباعي لإنقاذ اتفاق باريس 

للتهدئة في غزة
رهانات على اجتماع القاهرة لإيقاف اجتياح منتظر لرفح

أطفال غزة بين الموت جوعا أو قصفا

ــــــة حراكا  تشــــــهد العاصمة المصري
دبلوماسيا لافتا في علاقة بمحاولات 
ــــــس للتهدئة في  إنقــــــاذ اتفــــــاق باري
غزة، فــــــي غمرة مخاوف من اجتياح 
ــــــة رفــــــح، المكتظــــــة    إســــــرائيلي لمدين

بالنازحين الفلسطينيين.

 الخرطوم - يجد الكثير من السودانيين 
اللاجئيـــن إلـــى مصـــر أنفســـهم مجبرين 
علـــى العودة إلى بلادهـــم، مع علمهم أنهم 
سيعيشـــون فـــي الخرطـــوم تحـــت تهديد 

القصف، فيما لا مأوى لهم في القاهرة.
ووصلت رحـــاب إلى مصر مع أولادها 
قبل سبعة أشهر وكانت حاملا، بينما بقي 
زوجها في السودان حيث تدور منذ أبريل 
الماضـــي حرب بين قائـــد الجيش الفريق 
أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم 

السريع الفريق محمد حمدان دقلو. وتقول 
رحـــاب ”ابنتـــي ولـــدت هنا ولا أســـتطيع 

إطعامها“.
وأوقعـــت الحرب في الســـودان الآلاف 
من القتلى، كما تســـببت بنـــزوح أكثر من 
ثمانيـــة ملاييـــن ســـوداني، حســـب الأمم 
المتحـــدة، من بينهم 1,6 مليون يعيشـــون 

حاليا خارج السودان.
ويقـــول إبـــرام كير البالـــغ 28 عاما إن 
غالبية السودانيين الذين لجأوا الى مصر 

”كانوا يظنون أن الحياة في مصر ســـتكون 
أفضل“.

ويتابـــع كيـــر الـــذي لجأ قبـــل خمس 
سنوات إلى مصر ويساعد راهنا اللاجئين 
الجدد ”لقد اكتشفوا الحقيقة المرة، فليس 
لديهم مال ولا مســـكن ولا ملابس شـــتوية 

لمواجهة البرد ولذلك يفضلون العودة“.
وتشير الأرقام الرسمية إلى عبور 450 
ألف سوداني إلى مصر منذ اندلاع الحرب. 
وتمكـــن آخرون مـــن الدخول بشـــكل غير 

رسمي عبر الصحراء.
وأراد هـــؤلاء الفرار مـــن القصف. لكن 
بعد عدة أشـــهر بـــلا عمل ولا مســـكن ولا 
مســـاعدة في بلد يعاني مـــن تضخم يزيد 
عـــن 35 في المئة، تبخر مـــا كان يحملونه 
من مال. ويضطر كثيرون للإقامة في شقق 
ضيقة تضـــم عائلتيـــن أو ثـــلاث عائلات 
يعتمدون على دخـــل واحد فقط دون الحد 

الأدنى للأجور بكثير.
على ســـبيل المثال، يحاول دان مهيك 
أكـــوم الصمود من خلال العمل في تنظيف 
المنـــازل لكن صديقا له ”لم يعد يســـتطيع 
توفير الطعـــام لعائلته وقـــرر العودة الى 
الســـودان“. وتروي رندة حســـين البالغة 
33 عاما أن ابنـــة خالتها عادت في أكتوبر 
إلى ضاحية الخرطـــوم، أحد أكثر الأماكن 

خطورة في السودان.

وتحكـــي هذه المدرّســـة التـــي لم تعد 
لديها أي أخبار عن ابنة خالتها، ”قالت لنا 

الموت هناك أفضل من البقاء هنا“.
بعد ذلك قررت رندة حســـين استضافة 
ســـودانية أخرى هي شابة في العشرين أم 
لطفليـــن كانت تقيم لفترة مـــن الوقت عند 
جدتها. وتوضح أنها قررت اســـتضافتها 
بعدما هدد أصحاب المنزل الذي تستأجره 
جدتهـــا العجـــوز بالطـــرد إذا لـــم تغـــادر 

حفيدتها وطفلاها.
وتقول حســـين ”هـــذه الأم مصرة الآن 
علـــى العودة إلى الســـودان. تقول إنها لن 
تســـتطيع البقاء فلا تستطيع العمل بينما 
طفلها الأصغر عمره ســـنة واحدة. لكنها لا 

تعرف كيف تعود وإلى أين ستذهب“.
فمـــن غير المؤكـــد أن يجـــد العائدون 
ســـقفا يؤويهم فـــي بلدهـــم. فبيوتهم إما 
دمـــرت أو احتلها مقاتلـــون فيما مخيمات 
النازحيـــن تعاني من نقص حـــاد على كل 

الأصعدة.
وتقـــول الباحثة رجا مـــكاوي ”الناس 
مرغمـــون علـــى الاختيار بيـــن العيش بلا 
مـــأوى أو في خطر، ويفضلون العودة إلى 
السودان والتفاوض مع الأطراف المسلحة 
لضمـــان أمنهـــم على العيش فـــي أوضاع 
بائســـة تمامـــا“. فالســـودانيون في مصر 

يشكون من أن وضعهم بالغ السوء.

وتعيش حــــواء تلفون فــــي مصر مع 
زوجهــــا منذ عشــــرين عامــــا لكنها طردت 
أخيرا مــــن شــــقة كانت تســــتأجرها منذ 

خمس سنوات.
وتوضح أن مالك الشقة منحها ”مهلة 
للمغادرة لأنها تؤوي الكثير  اســــبوعين“ 

من اللاجئين على حد قوله.

وتؤكــــد أن شــــقيقها وأســــرته كانوا 
قد وصلوا للتو من الســــودان وتســــاءلت 
أن  علــــيَّ  ينبغــــي  كان  ”هــــل  باســــتياء 

أطردهم؟”.
وتتزايــــد فــــي القاهرة الشــــكاوى من 
طرد ســــودانيين من الشــــقق المستأجرة 
أو  بحجة ”إساءة استخدام المفروشات“ 

”تضاعف عدد القاطنين في الشقة“.
وجاء ياســــر علي البالغ أربعين عاما 
إلــــى القاهرة في العــــام 2002 للدراســــة. 

ويقول لوكالة فرانس برس ”في الشــــهور 
الأخيــــرة، كل شــــيء تغيــــر حتــــى طريقة 
تعامل الناس أصبحــــت أكثر حدة“، فيما 
تتزايد على مواقــــع التواصل الاجتماعي 

الشكاوى من ”عبء“ المهاجرين.
وأعلنت القاهرة أخيرا أنها ســــتقوم 
المهاجرين الذين  بدراســــة حول ”كلفــــة“ 
أتوا من الســــودان وسوريا واليمن ودول 

إفريقية عدة.
ولا يحصل هؤلاء على أي مســــاعدات 
ولا يســــمح للأمم المتحــــدة أو المنظمات 
غير الحكومية بإقامة مخيمات لايوائهم، 
بل يتحملون كلفة إقامتهم وتعليم ابنائهم 

بالكامل.
في المقابل، تؤكد السلطات المصرية 
أنــــه بوســــع المهاجرين التنقــــل والعمل 
بحريــــة. غيــــر أنه مــــع توافــــد اللاجئين 
الســــودانيين بدأ أصحاب الشقق في رفع 

سعر الإيجار، وفق ناشطين وخبراء.
يقول كير ”إما أن تدفع ما يطلبونه أو 

يجدون شخصا آخر لاستئجار المكان“.
ويضيــــف ياســــر علــــي الــــذي يديــــر 
رابطة للتكافــــل بين الســــودانيين ”نحن 
الآن لا نســــتطيع العــــودة إلى الســــودان 
ولا نســــتطيع الخــــروج إلــــى مــــكان آخر 
وحتــــى لا نســــتطيع توفير ســــبل الاقامة 

في مصر“.

سودانيون هاربون من الحرب يصطدمون بواقع أكثر مرارة في مصر
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يضطرون للإقامة في شقق 

ضيقة تضم عائلتين أو 

ثلاث عائلات ويعتمدون 

على دخل واحد فقط

 عمــان - لم تتوقف الولايات المتحدة 
منذ أول يوم للحرب على غزة عن إظهار 
دعمها لإسرائيل بشـــتى الوسائل، لكن 
النتائج التي آلـــت إلى قتل ودمار على 
مـــرأى العالـــم، دفعـــت واشـــنطن إلى 
التحـــرك بحثـــا عـــن مخرج مـــن وحل 

الدماء الذي سقطت فيه.
المواقـــف الأميركية التي اســـتبقت 
حمـــلات انتخابية رئاســـية تشـــهدها 
البـــلاد العـــام الجاري، ألقـــت بظلالها 
وبشـــكل ملحوظ على مستقبل الرئيس 
جو بايـــدن، خاصة مع صـــدور العديد 
من اســـتطلاعات الرأي التي تشير بأنه 

”غير مؤهل“ لولاية ثانية.
بايـــدن وأركان إدارته خســـروا في 
حـــرب غـــزة تأييـــد حلفائهم بالشـــرق 
الأوســـط، وباتـــوا يبحثون عـــن عودة 
يســـتعيدون من خلالها أدوارا فقدتها 
من ”لا شـــرعية“ ما تقوم به إســـرائيل، 
دون أن تلتفـــت أو تتنبه لمواقف الدول 

العربية والإسلامية بالمنطقة.
وفي خطوة ربما تكون طريقاً لذلك، 
التقى بايـــدن الاثنين العاهـــل الأردني 
الملـــك عبداللـــه الثانـــي، فـــي أول لقاء 
يجمعه مع زعيم عربي منذ الســـابع من 

أكتوبر الماضي.
ويأتي اللقـــاء ضمن جولة خارجية 
غيـــر معلنة المـــدة، بدأها ملـــك الأردن 
المتحدة  الولايـــات  تشـــمل  الخميـــس، 
وكندا وفرنســـا وألمانيا؛ بهدف ”حشد 
الدعـــم الدولـــي“ لوقـــف إطـــلاق النار 

في غزة.
والمتابعـــون  المراقبـــون  ويـــدرك 
للأجـــواء العامـــة، أن عمّـــان مـــن أهم 
حلفاء واشنطن بالمنطقة، لذلك من غير 
المســـتبعد أن يبحث الرئيس الأميركي 
عن تحسين صورة إدارته و“انحيازها“ 
لإســـرائيل من بوابة المملكة، وبالتالي 
تحقيق مكاســـب انتخابية لدى الشارع 

عبر التأكيد بأنه ما زال فاعلا.
وفي تصريحات صحفية مشـــتركة 
مع بايـــدن في البيـــت الأبيض، وصف 
الملـــك عبدالله الحرب على غـــزة بأنها 
واحدة مـــن أكثر الحـــروب تدميرا في 

التاريخ الحديث.
واعتبـــر أن أي هجـــوم إســـرائيلي 
على رفح جنوب قطاع غزة سيؤدي إلى 

”كارثة إنسانية“ أخرى.
وتابع ”لا يمكننا أن نقف متفرجين 
ونـــدع هـــذا الوضـــع يســـتمر، نحتاج 
لوقـــف دائـــم لإطلاق النـــار الآن، وهذه 

الحرب يجب أن تنتهي”.
هيئـــة  قالـــت  الأحـــد،  ومســـاء 
البـــث العبريـــة (رســـمية) إن الجيش 
الإسرائيلي صادق على خطة عملياتية 
لشـــن عمليـــة بريـــة فـــي رفـــح، التـــي 
تعـــد آخر مـــلاذ للنازحين فـــي القطاع 

المنكوب.
وشـــن الجيـــش الإســـرائيلي فجر 
الاثنـــين، سلســـلة غـــارات عنيفة على 
مناطـــق مختلفة في المدينـــة، أدت إلى 
مقتل وإصابة عشـــرات الفلســـطينيين 
بينهم أطفال ونساء، في تجاهل واضح 
لتحذيـــرات دولية مـــن عواقب اجتياح 

المدينة المكتظة بالنازحين.

وأوضح العاهل الأردني أن ”الأردن 
ينظـــر إلى الخطـــر المحتمـــل بتهجير 
الفلســـطينيين إلى خارج غزة والضفة 
الغربية بقلق شـــديد، وهو أمر لا يمكن 

السماح به“.
فيمـــا قـــال بايـــدن ”إن العمليـــات 
العســـكرية الإســـرائيلية فـــي رفـــح لا 
ينبغـــي أن تســـتمر دون خطة لضمان 
شـــخص  مليـــون  مـــن  أكثـــر  ســـلامة 

فلسطيني يعيشون هناك“.
أن  الأميركـــي  الرئيـــس  وأوضـــح 
”تحقيق طموحات الشـــعب الفلسطيني 

بإقامة دولته الخاصة هو الحل الوحيد 
لضمـــان أمـــن إســـرائيل علـــى المـــدى 

البعيد“.
وأضاف أنه ناقـــش مع ملك الأردن 
ضرورة إصلاح الســـلطة الفلســـطينية 
بشكل عاجل، لتســـتطيع قيادة الشعب 

الفلسطيني في الضفة وغزة“.
وتعليقاً على اللقاء بين بايدن وملك 
الأردن، تحـــدث بـــدر الماضي، أســـتاذ 
العلوم السياســـية بالجامعـــة الألمانية 
الأردنية (حكومية)، قائلا إن ”الإدارات 
الأميركيـــة، بغـــض النظر عـــن الحزب 
الذي يحكـــم، دائما تتجه إلى التواصل 
مـــع زعمـــاء موثوقين بمنطقة الشـــرق 

الأوسط ومنهم الملك عبد الله“.

واســـتدرك “ الملـــك عبـــد الله يمثل 
صوتاً راشداً في تقييم البعد السياسي 
والاســـتراتيجي لما يجري في المنطقة“. 
وأردف ”لكـــن وبـــلا شـــك، اســـتطاعت 
إســـرائيل أن تفرض أجندة سياســـية 
وعســـكرية، ليس فقط علـــى قطاع غزة، 

وإنما حتى على الإدارة الأميركية“.
واعتبر أن ”الســـقوف التي تتعامل 
بهـــا تـــل أبيب أرهقـــت الدبلوماســـية 
الأميركية في المنطقة وحلفائها؛ بحيث 
أن الحيـــرة والتردد وعـــدم اليقين مما 
حدث ويحدث، أصبحت المسيطرة على 

المشهد برمته“.
ويـــرى عبدالحكيم القرالة، أســـتاذ 
العلـــوم السياســـية بجامعـــة العلـــوم 
”مكانـــة  أن  (خاصـــة)،  التطبيقيـــة 
واشـــنطن وصورتها لدى دول وشعوب 
المنطقة تهشـــمت إلى حـــد كبير“. وبين 
أن ”كل الأحداث المتسارعة والمتشابكة، 
ارتدت ســـلباً على المصالـــح الأميركية 
دول  مـــع  الاســـتراتيجية  وعلاقاتهـــا 
المنطقة، وبالتـــوازي تتعرض قواعدها 

للاستهداف الدائم“.
”الولايـــات  أن  القرالـــة  ويعتقـــد 
المتحـــدة وجـــدت نفســـها أمـــام حالة 
معقدة في تشـــابك أطـــراف الصراع“. 
ومضـــى قائلا ”واشـــنطن تريد العودة 
دبلوماســـيا عبر الأردن؛ بغية الوصول 
إلى حل، خصوصا وأن المملكة من أكثر 
الدول انغماســـاً واهتماماً واشـــتباكاً 

بالقضية الفلسطينية“.

هل يسعى بايدن لاستعادة 

ثقة العرب بلقاء ملك الأردن

السقوف الإسرائيلية 

أرهقت الدبلوماسية 

الأميركية

بدر الماضي

لا مخرج أمام حماس 

سوى الوصول 

إلى اتفاق

سمير غطاس



الانتقالـــي  المجلـــس  أعلـــن  عــدن -   
الجنوبـــي، الثلاثـــاء، عن دعمـــه لأحمد 
عوض بن مبارك رئيس الحكومة اليمنية 
المعـــينّ حديثا مـــن قبيل رئيـــس مجلس 
القيادة الرئاســـي رشـــاد العليمي خلفا 

لمعين عبدالملك.
لكـــنّ المجلـــس الذي يمثّـــل أبرز قوة 
سياسية وأمنية في جنوب اليمن والذي 
يطالب باستعادة دولة الجنوب المستقلّة، 
ربط دعمه لبن مبارك بإحداثه التغييرات 
المنشـــودة في أوضاع المناطق الخارجة 
عـــن ســـيطرة جماعة الحوثـــي والتابعة 

للسلطة الشرعية بقيادة العليمي.
وجـــاء هـــذا الدّعـــم علـــى الرّغم من 
تعبيـــر شـــخصيات وقـــوى جنوبية عن 
تخوّفهـــا مـــن أنّ تعيين بن مبـــارك على 
رأس الحكومة جـــاء بهدف إعادة ترتيب 
أوراق الشرعية استعدادا لمرحلة الدخول 
في مفاوضات ســـلام مع الحوثيين على 
أساس دولة اليمن الموحّدة ودون اعتبار 
لمطلـــب الجنوبيـــين باســـتعادة دولتهم 
المســـتقلّة، خصوصا وأنّ العليمي شـــدّد 
على وجوب أن تعمـــل حكومة بن مبارك 
انطلاقا من عدن التي يعتبرها الانتقالي 

عاصمة للدولة الجنوبية المنشودة.
كما جاء أيضا في ظل تشكيك جهات 
يمنية في قدرة رئيس الحكومة الجديدة 
على تغيير الأوضاع في مناطق الشرعية 
والتي وصلت إلى درجة غير مسبوقة من 
الســـوء جرّاء تدهور الوضع الاقتصادي 
والمالي وانعكاسه السلبي على الأوضاع 

الاجتماعية في تلك المناطق.
وأفـــاد بيـــان صـــادر عـــن الانتقالي 
الجنوبي بأن المجلـــس عقد اجتماعا في 
مدينة عدن تحت إشراف رئيسه عيدروس 
الزبيدي الذي أعلن خـــلال الاجتماع عن 
مســـاندة الانتقالـــي الجنوبـــي ”لرئيس 
الحكومة المعُـــينّ أحمد عوض بن مبارك، 
لإحـــداث تغييـــرات حقيقية وملموســـة 
في أداء مؤسســـات الدولـــة، والنهوض 
وتصحيح  المنهـــار،  الاقتصادي  بالواقع 
والمؤسســـات  الوزارات  فـــي  الاختلالات 

الحكومية“.
وشدد الزبيدي على ”ضرورة وقوف 
الجميـــع إلـــى جانـــب الحكومـــة للقيام 
بالمهـــام المنوطة بها فـــي إنعاش الوضع 
الاقتصـــادي المتـــردي، وتوفير الخدمات 
الأساســـية للمواطنـــين وفـــي مقدمتهـــا 
الكهرباء، وانتظام دفع صرف المرتبات“.

وحـــث الزبيـــدي الذي يشـــغل أيضا 
منصب عضو مجلس القيادة الرئاســـي 
علـــى ”أن تظـــل الحكومـــة اليمنية تحت 

المتابعة والتقييم خلال الفترة القادمة“.
ويأتـــي موقف المجلس الانتقالي رغم 
حالـــة الخلاف المســـتمرة مـــع الحكومة 
اليمنية التي سبق أن اتهمها بالعجز عن 

تحسين الاقتصاد والخدمات.
ويعانـــي اليمـــن واحـــدة من أســـوأ 
في  والاقتصاديـــة  الإنســـانية  الأزمـــات 
العالم بسبب الحرب التي بدأت في العام 
2014، بـــين القوات الحكوميـــة المدعومة 
من التحالف العربي بقيادة الســـعودية، 
وجماعة أنصار اللـــه الحوثية المتحالفة 

مع إيران.
وازدادت الأزمة تعمّقا خلال الأشـــهر 
الأخيرة مع فقد الحكومة اليمنية لموردها 
مـــن تصدير النفـــط بعد تعـــرّض موانئ 
التصدير إلـــى القصف مـــن قبل جماعة 

الحوثي.
وبلـــغ الريـــال اليمني خـــلال الفترة 
الأخيرة مستوى غير مسبوق من تدهور 
قيمته ما تسبب في ارتفاع مهول لأسعار 
الســـلع الاســـتهلاكية وأضعـــف إلى حدّ 
بعيد القدرة الشـــرائية لســـكان المناطق 

الخاضعة للسلطة الشرعية.

ووصـــل الأمـــر حدّ تحذيـــر منظمات 
مدنية من مجاعة وشـــيكة تداهم ســـكان 
تلـــك المناطق الذيـــن يعانـــون أيضا من 
تدهـــور شـــديد فـــي مســـتوى الخدمات 
العامـــة يعكســـه التذبـــذب الشـــديد في 

التزوّد بالكهرباء والماء.
لكنّ رئيس الوزراء الجديد بن مبارك 
ينطلق في مواجهة تلـــك الأوضاع بدعم 
ســـعودي كبير لاحت بوادره مع مسارعة 
الريـــاض إلـــى تحويـــل مســـاعدة مالية 

لحكومته.
وحولت الرياض مؤخـــرا ربع مليار 
دولار إلى البنك المركـــزي في عدن، وهي 
دفعـــة ثانية مـــن منحة بقيمـــة 1.2 مليار 
الصيـــف  المملكـــة  عنهـــا  أعلنـــت  دولار 
الماضي بهدف الحدّ من تدهور الأوضاع 
المالية والاقتصادية في مناطق الشرعية.

الماليـــة  المســـاعدات  أهميـــة  ورغـــم 
السعودية من حيث القيمة والتوقيت، إلاّ 
أنّ أفق مســـاهمتها في تحسين الأوضاع 
بشـــكل مســـتدام فـــي مناطق الســـلطة 
الشـــرعية اليمنية يظل محدودا، حيث لا 
تســـتثمر تلك المبالغ في إنشـــاء مشاريع 
منتجة ومدرّة للثروة بل تستخدم لتغطية 

الحاجيات الاستهلاكية ودفع الرواتب.
وإزاء حالـــة الاحتقان المتصاعدة في 
صفوف السكّان، وضع العليمي الانتظام 
فـــي دفـــع رواتـــب الموظفـــين وتحســـين 
الخدمـــات الأساســـية علـــى رأس قائمة 
الأولويات التي طلـــب من رئيس مجلس 

الوزراء الجديد تنفيذها.

وشدّد العليمي خلال أول اجتماع له 
ببن مبارك كرئيس للحكومة ”على أولوية 
معالجـــة الملـــف الاقتصـــادي والأوضاع 
المعيشـــية مع التركيز على ضرورة وفاء 
الدولـــة بالتزاماتها الحتمية بما في ذلك 
انتظـــام دفع رواتب الموظفين وتحســـين 

الخدمات الأساسية“.
وقالت وكالة الأنباء الحكومية سبأ إن 
العليمي ”حث رئيس الوزراء على انتظام 
عمل الحكومة بكافة أعضائها من الداخل 
والتعاطي العاجل مـــع هموم المواطنين، 
مؤكـــدا التزام مجلس القيادة الرئاســـي 
بدعم جهود الحكومة وتيســـير ممارسة 

اختصاصاتها بكل صلاحياتها“.
ويعتمـــد أكثـــر مـــن ثلثـــي اليمنيين 
على المســـاعدات وســـط أزمة اقتصادية 
حـــادة تســـبّبت بهـــا الحـــرب وانهيـــار 
العملة والقيـــود المفروضة على عمليات 

الاستيراد والتجارة مع الخارج.
ويأتي قســـم كبير من المساعدات من 
الســـعودية التـــي تولي اهتمامـــا كبيرا 
للحفـــاظ على تماســـك الســـلطة اليمنية 
التـــي لم تعـــد الرياض تنظـــر إليها فقط 
كوســـيلة ضروريـــة لمواجهـــة الحوثيين 
الموالـــين لإيـــران، بل أصبحـــت تعتبرها 
عاملا مســـاعدا لإيجاد نفوذ مستدام لها 
في اليمن وتحديدا فـــي عدد من مناطقه 
الإســـتراتيجية وعلـــى رأســـها محافظة 

حضرموت المطلّة على بحر العرب.
وأصبـــح الصراع على تلـــك المناطق 
التابعـــة جغرافيا لجنوب اليمن ســـببا 
رئيســـيا للخلافات العميقة بين المجلس 
الانتقالي الجنوبي والســـلطة الشـــرعية 

اليمنية.

 الرمــادي (العــراق) - أعـــاد اجتمـــاع 
عشـــائري انعقد في مدينـــة الرمادي مركز 
محافظـــة الأنبار غربي العـــراق، وحضره 
وجهاء عشـــائريون مـــن المحافظة، الجدل 
بشأن إقامة إقليم الأنبار، وأطلق من جديد 
عاصفة الاتّهامات لأنصار الفكرة بالخيانة 
وتهديد وحـــدة البلاد والعمالـــة للولايات 

المتّحدة.
وتوجّهت اتهامات قوى وشـــخصيات 
شـــيعية وســـنية مناهضـــة للفكرة رأســـا 
باتجّـــاه الوجيهـــين العشـــائريين أحمـــد 
أبوريشـــة وعلي حـــاتم الســـليمان اللذين 
أشرفا على انعقاد الاجتماع المذكور، لكنّها 
شـــملت أيضا السياســـي الســـنّي البارز 
محمّد الحلبوسي الذي أزيح قبل أشهر من 
رئاسة البرلمان إثر إدانته في قضية تزوير 

وثيقة.
ولم يكـــن مـــن الصعب توجيـــه تهمة 
”التواطـــؤ مـــع دوائـــر أميركيـــة“ والعمل 
علـــى انفصال محافظة الأنبـــار التي تمتد 
على مـــا يقرب من ثلث المســـاحة الجملية 
للعراق، في ظل الأجـــواء التي انعقد فيها 
الاجتماع والمتميّزة باشـــتداد الجدل حول 
إخراج القـــوات الأميركية من البلاد، وهو 
مطلب للقوى الشيعية العراقية من أحزاب 
وفصائل مســـلّحة حليفة لإيـــران، لا تتردّد 
قوى ســـنّية وكرديـــة عراقية فـــي التعبير 

عـــن رفضه مخافة أن يـــؤدي ضعف الدور 
الأميركي في العـــراق إلى اختلال التوازن 
الشـــيعي  الإيرانـــي  المعســـكر  لمصلحـــة 
بالأساس ومزيد تغوّله وهو المسيطر أصلا 

على مقاليد الحكم ومؤسسات الدولة.
شـــيعية  سياســـية  دوائـــر  وتتهـــم  
الولايـــات المتّحـــدة بالوقـــوف وراء إحياء 
فكـــرة إقليـــم الأنبـــار، أو الإقليم الســـنّي 
عمومـــا، حتى تضمن لها موطـــئ قدم فيه 
وتؤســـس لوجود عسكري مســـتدام على 
أرضـــه، خصوصـــا وأنّ إحـــدى أهم نقاط 
التواجد العســـكري الأميركـــي في العراق 
موجودة حاليا في محافظة الأنبار ويتعلّق 
الأمر بقاعدة عين الأسد الواقعة في ناحية 
البغدادي. ولا تخلو الاعتراضات الشديدة 
على مطالبة البعـــض بتحويل الأنبار إلى 
إقليـــم يتمتّع بوضع شـــبيه بحالـــة إقليم 
كردســـتان العـــراق المتمتّع بحكـــم ذاتي، 
من مفارقـــة تتمثّل فـــي أنّ مطلب هؤلاء لا 
يخرج عن الدستور العراقي الذي نص في 
الفصـــل الأوّل مـــن بابه الخامـــس على أنّ 
”النظام الاتحـــادي في جمهوريـــة العراق 
يتكـــوّن مـــن عاصمة وأقاليـــم ومحافظات 
لامركزيـــة وإدارات محليـــة“، مشـــيرا إلى 
إقراره ”إقليم كردســـتان وسلطاته القائمة 
إِقْليمًا اتحاديا“، وكذلك ”الأقاليم الجديدة 
التـــي تؤســـس وفقا لأحكامه“. كما أشـــار 

الدستور إلى ”حق كل محافظة أو أكثر في 
تكوين إقليم“.

وكان هـــذا الدســـتور قـــد أقـــرّ ســـنة 
2005 بدفـــع كبيـــر من الاحتـــلال الأميركي 
وبتعاون من الأحزاب الشـــيعية والكردية 
المســـتفيدة مـــن الاحتـــلال، فيمـــا كانـــت 
أصوات السياســـيين الســـنّة هـــي الأقوى 
في الاعتراض عليه على أســـاس أنّه يشرّع 

لتفكيك البلاد وتقسيمها.
ولا يغيب الصراع الأميركي – الإيراني 
عن خلفيـــة الاعتراضـــات الشـــديدة على 
إقامة إقليم الأنبار، ذلك أنّ القوى الشيعية 
تخشـــى أن تـــؤدي إقامة ذلـــك الإقليم إلى 
قيـــام ”حاجز“ في غرب البلاد يقطع طريق 
التواصل الحرّ بين إيران وسوريا وصولا 
إلى لبنان عبر الأراضـــي العراقية، والذي 
تتدفّق عبره الأسلحة الإيرانية إلى جماعة 
حـــزب اللـــه اللبنانيـــة، وكذلـــك المجاميع 
المسلّحة التي يستخدمها الحرس الثوري 

الإيراني في سوريا.

وكثيرا ما يرتبط بروز فكرة إقامة إقليم 
لسنّة العراق بحالة الغضب من الممارسات 
الطائفيـــة للأحزاب الشـــيعية الحاكمة في 
العـــراق منذ ســـنة 2003، وإهمـــال الدولة 
العراقيـــة علـــى مـــدى العقديـــن الماضيين 
للتنميـــة فـــي المحافظات الســـنية ما أدّى 
إلى تدهـــور كبير في الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعيـــة هنـــاك، فضلا عـــن الكارثة 
الأمنية التـــي حلّت بتلك المناطق بداية من 
ســـنة 2014 بدخول تنظيم داعش إليها وما 
ارتكبه التنظيم من فظاعات بحق سكّانها، 
وما خلّفته الحرب ضدّه من خسائر بشرية 

ومادية جسيمة.
ويحاول دعاة إقليم الأنبار كســـب دعم 
ســـكّان المحافظة لفكرتهم بإبراز المكاســـب 
التـــي ســـتتحقق لهم مـــن وراء إنشـــائه. 
وجاء في حســـاب داعم للفكرة على منصة 
إكـــس أنّ المحافظـــة تمتلك مقومـــات دولة 
فهي ”الأكبر مســـاحة وتمتلك أربعة منافذ 
حدودية ومخزونا هائلا من النفط ومعادن 
الفوســـفات والكبريـــت وثـــلاث بحيـــرات 

ونهرا عظيما يمكن هندسة مجراه“.
لكنّ الفكـــرة لا تلقى اعتـــراض القوى 
الشـــيعية فحســـب، ولكنّها تصطدم أيضا 
بمعارضة قوى ســـنية من داخل المحافظة 

ذاتها.
وردّا على اجتماع الرمادي عقد عدد من 
شيوخ ووجهاء المحافظة مؤتمرا عشائريا 

تعبيرا عن معارضتهم لفكرة الإقليم.
وشارك الوجيه العشائري عبدالحميد 
الحســــن الدليمي في تنظيم المؤتمر ودعا 

في إثره إلى ”التبرؤ عشــــائريا من كل من 
يحضر المؤتمرات التي تهدف الى تقســــيم 
البــــلاد إلى دويلات متفككــــة تكون عرضة 

للتدخل الخارجي“.
وأضــــاف فــــي تصريحــــات لوســــائل 
إعلام محلّية أنّ ”الترويج إلى إقامة إقليم 
الأنبار في هذا التوقيت جاء بعد الإطاحة 
بمحمد الحلبوســــي (من رئاســــة البرلمان) 
في مؤشــــر على أن هناك طبخة سياســــية 
بــــين المتخاصمين ربما تجعــــل من الأنبار 
ســــاحة لتصفية الحســــابات“، محذرا من 
”مغبــــة الانجرار وراء المخططــــات الرامية 
إلى تقســــيم العراق إلى دويــــلات متفككة 

تحت أيّ مسميات كانت“.
مــــن جهتــــه قــــال عبدالرحمــــن حمــــد 
الدليمــــي وهــــو أحد وجهــــاء الأنبــــار إنّ 
هناك ”أجندة لتقســــيم العراق تنطلق من 
المحافظــــة تحت يافطــــة الأقاليــــم تقودها 

شخصيات سياسية وبعض الشيوخ“.
ووجّه اتّهامه لأحمد أبوريشــــة وعلي 
حــــاتم الســــليمان قائلا إنّهمــــا ”كانا على 
رأس اجتماع سري بدعم خارجي حضرته 
شخصيات سياســــية وعشائرية في منزل 
أبوريشــــة لبلــــورة موقف موحــــد للمضي 

بمشروع إعلان إقليم الأنبار“.
وأضــــاف ”الاجتمــــاع شــــهد توظيف 
إمكانيــــات ماليــــة كبيــــرة لتحقيــــق هــــذا 
المشــــروع بدعــــم خارجــــي“. كمــــا اتّهــــم 
الحلبوســــي بأنــــه ”مــــن أكبــــر الداعمين 
للمشــــروع حيث أوعز بعقد الاجتماع في 
الرمــــادي ومن ثم الانتقــــال إلى باقي مدن 

المحافظة“.
وعلى الطرف المقابل تبرّأ الحلبوســــي 
مــــن أيّ صلة لــــه بعقد اجتماع أبوريشــــة 
والســــليمان وبطــــرح فكرة إقليــــم الأنبار، 
متهما ما ســــمّاها بـ“الأحزاب المتأسلمة“ 
بالوقــــوف وراء محاولــــة العبــــث بأمــــن 
إنّ  قائــــلا  الأنبــــار  محافظــــة  واســــتقرار 
المحافظة ”عن بكرة أبيها صوتت ســــابقا 
لرفض الدســــتور لموقفهــــا الثابت والدائم 
مــــن وحدة العراق“، وذلك في إشــــارة إلى 
تنصيص الدســــتور العراقي على إنشــــاء 
الأقاليم، مؤكّدا أنّ ”موقف شيوخ المحافظة 

وأبنائها لم يتغيّر“.
وقــــال الحلبوســــي عبر حســــابه في 
منصّــــة إكــــس ”لا يــــزال تجــــار الحروب 
ومؤججو الفــــتن من الأحزاب المتأســــلمة 
يحاولون تشــــويه صــــورة الأنبار والعبث 
باســــتقرارها ولــــن يفلحــــوا. ونســــوا ما 
تســــببوا به مــــن تهجير وتدميــــر وخراب 

وشهداء وثكلى وأيتام“.
وأضاف ”مــــا زلنا ننتظر من الحكومة 
الاتحاديــــة تضميد جــــراح أبنــــاء الأنبار 
وإكمال ملفــــات تعويضهــــم وإعمار المدن 
العدالــــة  وتحقيــــق  الأبريــــاء  وإنصــــاف 
الاجتماعيــــة ومعالجــــة أســــباب ظهــــور 
الإرهــــاب“، معتبــــرا أنّ ”هــــذه هي مطالب 

الأنبار الحقيقية ولا شيء سواها“.
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هل تلحق الرمادي بمنزلة أربيل

عودة الجدل حول إقليم الأنبار في غمرة 

{معركة} إخراج القوات الأميركية من العراق

اعتراض قوى مقربة من إيران على الفكرة منعا لقيام أي عائق 

في طريق طهران - بيروت عبر الأراضي العراقية

عودة فكرة إقليم الأنبار والإقليم السنّي عموما إلى البروز بين حين وآخر لا 
تنفصل عن حالة الغضب التي تسود مناطق سنة العراق من طريقة الأحزاب 
الشــــــيعية في حكم البلاد والتصرّف بمواردهــــــا، لكنّها لا تنفصل أيضا عن 

الصراعات المحتدمة بين القوى السياسية السنية بحدّ ذاتها.

الانتقالي الجنوبي 

يمنح بن مبارك فرصة 

تنفيذ وعوده

ذهاب المساعدات 

الخارجية لدفع الرواتب 

ق أفق عمل الحكومة 
ّ
يضي

على تحسين الوضع 

الاقتصادي والاجتماعي

دعم في معنى اختبار النوايا

 بغــداد - لـــم يمنع حســـم تشـــكيل 
الحكومـــة المحليـــة لمحافظـــة الأنبار 
من اســـتمرار صراع القوى السياسية 
عليها، حيـــث لم تفقد تلـــك القوى أمل 
إزاحـــة أعضـــاء حـــزب تقـــدّم بقيـــادة 
رئيس البرلمان العراقي السابق محمد 
الحلبوســـي منهـــا بعـــد أن تمكّنوا من 

الفوز بمناصبها القيادية.
الانتخابـــات  نتائـــج  تمكّـــن  ولـــم 
المحلّية خصوم الحلبوســـي من منعه 
من تمكين أعضاء حزبه من الســـيطرة 
مجـــدّدا على مجلس محافظـــة الأنبار، 
ولذلـــك بدأ هؤلاء الخصـــوم في البحث 
عن وســـائل أخرى على رأسها اللجوء 
إلـــى القضـــاء الـــذي أظهر فـــي الفترة 
الأخيرة توجّها متزايدا نحو الانخراط 

فـــي الصراعات السياســـية بين أفرقاء 
الساحة العراقية.

وردّت المحكمـــة الاتحاديـــة العليا، 
الثلاثاء، دعوى تقدم بها النائب باســـم 
خشان ضد محافظ الأنبار الجديد محمد 
نـــوري أحمد لعـــدم الاختصـــاص، لكن 
قوى سياســـية أخرى تعهّدت بمواصلة 

ملاحقة نوري قضائيا حتّى إزاحته.
وانتقد تحالف الأنبار الموحد، الذي 
يضم أبرز القوى المنافســــة للحلبوسي 
رئيــــس  الأنبــــار،  فــــي  النفــــوذ  علــــى 
الجمهورية عبداللطيف رشــــيد لإصداره 
مرسوم تثبيت المحافظ الجديد، معتبرا 
أنّه يخالــــف وثيقة هيئــــة النزاهة التي 
طلبــــت تأخيــــر تثبيتــــه لحيــــن انتهاء 

التحقيق في التهم المثارة ضدّه.

استمرار الصراع على حكومة 

الأنبار رغم حسم تشكيلتها

تجار الحروب والأحزاب 

المتأسلمة يعبثون 

باستقرار الأنبار

محمد الحلبوسي



 نواكشوط - أكد مجلسا النواب المغربي 
والموريتاني بنواكشــــوط على الدور البارز 
الــــذي تؤديه لجنتا الصداقة بالمؤسســــتين 
التشريعيتين في تعزيز العلاقات البرلمانية 
ومــــد جســــور التعــــاون المثمــــر والارتقاء 

بالعلاقات بين البلدين.
وجــــاء ذلك فــــي بيان ختامي مشــــترك 
صــــدر عقب زيــــارة عمــــل قام بهــــا رئيس 
مجلس النــــواب المغربي راشــــيد الطالبي 
العلمــــي علــــى رأس وفــــد نيابي هــــام إلى 
10 فبرايــــر)، وذلك بدعوة  نواكشــــوط (9 – 
من رئيس الجمعيــــة الوطنية بالجمهورية 

الإسلامية الموريتانية، محمد بمب مكت.
وأشـــار البيان إلى أن الطرفين أوصيا 
بتنميـــة التعـــاون فـــي مجـــال العلاقـــات 
البرلمانيـــة مـــن خـــلال تبـــادل التجـــارب 
والخبرات في ميادين التشـــريع والتكوين 
البرلمانيـــة  والدبلوماســـية  والاتصـــال 

وتقنيات التواصل الإداري البرلماني.
وجدد الطرفان، حســــب المصــــدر ذاته، 
التأكيــــد على ضــــرورة تجســــيد ”المنتدى 

المغربي“ في أقرب  البرلماني الموريتانــــي – 
الآجال ليشمل كذلك مشاركة ممثلي السلطة 
التنفيذيــــة ورجــــال الأعمــــال والخبراء في 

البلدين.
وأكد راشيد الطالبي العلمي أن ”اللقاء 
مع الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال 
تمحــــور حول ســــبل تعزيــــز العلاقات بين 
المغــــرب وموريتانيا، وكذلك حــــول العديد 
من القضايا ذات الاهتمام المشــــترك،“ لافتا 
إلــــى أن ”البلدين يمكن لهما أن يســــتفيدا 
من أوجه التكامل في العديد من القطاعات 
وأن  لاســــيما  الرئيســــية،  الاقتصاديــــة 
موريتانيا تزخر بموارد بشــــرية وطبيعية 

هامة“.
وأضــــاف أن ”العالــــم يتحرك بســــرعة 
وبوتيرة مرتفعة، وأن الطموح هو أن تكون 
موريتانيــــا والمغرب مؤثرتــــن على الصعيد 
الدولي، من خلال خلق شــــراكات جديدة في 
تكتلات العالم الجديد، واستخدام مواردهما 

المادية والبشرية لصالح الشعبين“.
البرلمــــان  رئيــــس  تعهــــد  جهتــــه  مــــن 
الموريتانــــي بــــأن ”يتم تجســــيد مخرجات 
هذه اللقــــاءات علــــى أرض الواقع، خاصة 

في ما يتعلق بالمنتدى البرلماني الموريتاني 
– المغربي، مــــن خلال التعاون مع الحكومة 
ورجــــال الأعمــــال فــــي البلديــــن، وأن هذه 
الخطوة تأتــــي في إطار توطيــــد العلاقات 
التي تربط البلدين والشــــعبين الشــــقيقين 

وتعزيزها“.
وأفــــاد محمد ســــالم عبدالفتاح رئيس 
المركز الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان 
أن ”الدبلوماسية البرلمانية تنطلق من رؤية 
إستراتيجية للمملكة التي تروم التأسيس 
لشــــراكات اقتصاديــــة كبــــرى مــــع بلــــدان 
الساحل وموريتانيا، بما يعود بالنفع على 
كافة بلــــدن المنطقة، وتحصين المكتســــبات 
من خــــلال الانفتاح على جــــواره الإقليمي 
والعمــــق الأفريقي الذي يتضمن موريتانيا 

ومنطقة الساحل“.
أن ”نواكشــــوط مهتمة  وأكد لـ”العرب“ 
بما يقوم به المغرب الذي يؤســــس لمشاريع 
إستراتيجية كبرى من قبيل مشروع الربط 
القاري الــــذي يعزز موقع  المغــــرب كبوابة 
للقارة الأفريقية، فضلا عن مشروع مبادرة 
أفريقيا الأطلسية التي تروم تعزيز الاندماج 
الاقتصادي ما بين بلدان الساحل الأفريقي 
الأطلســــي، وكذلك أنبوب الغــــاز المغربي – 
النيجيري الذي من شــــأنه أن يحقق الأمن 
في مجــــال الطاقــــة لكافة البلــــدان المعنية 

ومنها موريتانيا“.
وأجــــرى الطرفــــان خلال هــــذه الزيارة 
محادثــــات معمقة تناولت أوجــــه التعاون 
بــــين الهيئتــــين التشــــريعيتين لتعزيز هذه 
العلاقات حتى ترقى إلى مســــتوى الإرادة 
لقائدي البلدين العاهل المغربي الملك محمد 
الســــادس والرئيــــس محمــــد ولد الشــــيخ 
الغزوانــــي، اللذين يســــعيان إلــــى الارتقاء 
بالعلاقــــات بــــين البلديــــن إلى المســــتوى 

الإستراتيجي.
وتم في مطلع فبراير الجاري تشــــكيل 
مجموعــــة صداقــــة برلمانيــــة موريتانية – 
مغربيــــة ضمــــت حوالي 20 نائبــــا يمثلون 

مختلــــف القــــوى السياســــية الموريتانية، 
مــــا بــــين أغلبيــــة ومعارضة، حيث أشــــاد 
الســــفير المغربي بنواكشــــوط، حميد شبار 
بهذه الخطوة، معتبرا إياها ستســــاهم في 
مواكبة الديناميكية الإيجابية بين البلدين.

وتعتبر موريتانيا شــــريكا في المبادرة 
الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس 
لتعزيــــز ولــــوج دول الســــاحل إلى المحيط 
الأطلســــي وتفتــــح البــــاب أمــــام المزيد من 
التعاون بين البلدين الجارين، حيث تشترك 
نواكشوط مع المملكة في الواجهة الأطلسية 
التي توفر فرصا كبيرة لتعاون حقيقي بين 

بلدان الجنوب بشكل عام.
ويشــــدد المغــــرب وموريتانيــــا على أن 
التعاون البرلماني والدبلوماســــي والأمني 
يجب أن يدعــــم المجال الاقتصــــادي لبلوغ 
مســــتوى جديد فــــي قطاعات مثــــل الطاقة 
والزراعــــة والميــــاه، من أجــــل الارتقاء إلى 

مستوى تطلعات قائدي البلدين.
واعتبــــر عميد كلية العلــــوم القانونية 
والاقتصاديــــة والاجتماعيــــة عــــين الشــــق 
جامعــــة الحســــن الثانــــي الــــدار البيضاء 
عبداللطيــــف كمــــات، في نــــدوة علمية، أن 
”القطب المكون من المغــــرب وموريتانيا في 
شــــمال أفريقيا يتمتع بموقع إستراتيجي 
حســــاس يدفــــع البلديــــن إلــــى التعــــاون 
أكثر للمســــاهمة فــــي التنميــــة والاندماج 
تمكــــن  حيــــث  الأفريقــــي،  الاقتصــــادي 
الجغرافيــــا والعلاقات الممتدة عبر التاريخ 
وعدد مــــن المؤهلات البلدين مــــن أن يلعبا 
دورا محوريا في التنمية للقارة الأفريقية“.

الاقتصــــاد  فــــي  خبــــراء  واســــتعرض 
والعلاقــــات الدوليــــة عددا مــــن القطاعات 
الإســــتراتيجية التكامليــــة بــــين  المغــــرب 
وموريتانيا، التي لها آفاق واسعة بالنسبة 
إلى البلدين والقارة الأفريقية تهم الطاقات 
المتجــــددة والاقتصــــاد الأزرق، نظــــرا إلى 
امتداد المحيــــط الذي يجمــــع البلدين، إلى 

جانب الاقتصاد الأخضر.

محمد ماموني العلوي

الأربعاء 2024/02/14 4

السنة 46 العدد 13041 أخبار

 تونس - لم تؤثـــر التحفظات الأميركية 
حيال نهج الرئيس التونسي قيس سعيد، 
علـــى العلاقـــات الدفاعيـــة القائمـــة بـــين 
البلدين، وهو ما ترجمه الاتفاق على تعزيز 

قدرات تونس وتوسيع دورها إقليميا.
وتقول أوســــاط سياســــية تونسية إن 
الولايــــات المتحــــدة تعتبر تونس شــــريكا 
مهما على المســــتوى العسكري في شمال 
أفريقيــــا، وبالتالــــي تحرص علــــى تعزيز 
العلاقات معها فــــي هذا الجانب، وتحييد 

الملفات الخلافية.
وتشــــير الأوساط ذاتها إلى أن في ظل 
الصيني  الروســــي –  التنافــــس الغربي – 
علــــى القــــارة الأفريقية وبالنظــــر لأهمية 
موقع تونس الجغرافي فــــإن من مصلحة 
واشــــنطن الحفــــاظ على علاقــــات متقدمة 

معها.
واتفقــــت الإدارة الأميركية والحكومة 
التونســــية على  تعزيز ”الشــــراكة طويلة 
فــــي المجــــال العســــكري والأمني  الأمــــد“ 
بــــين البلدين، بما في ذلــــك ”مراجعة بناء 
القدرات الدفاعية لتونس وتوسيع دورها 

القيادي إقليميا“.
جــــاء ذلــــك خلال لقــــاء جمــــع القائمة 
بأعمال نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي 
للشــــؤون الأفريقيــــة جنيفر زاكريســــكي، 
الأفريقيــــة  ومديــــر القيــــادة الأميركيــــة – 
للإستراتيجية والمشاركة والبرامج اللواء 
كينيــــث إيكمــــان، بوزير الدفــــاع الوطني 

التونسي عماد مميش.
وناقــــش اللقاء التعاون الثنائي طويل 
الأمد بــــين الولايات المتحــــدة وتونس في 
المجال الأمني، لاســــيما مــــن خلال اللجنة 
العسكرية المشتركة السنوية المقرر عقدها 

في وقت لاحق من هذا العام في تونس.
وشــــملت المباحثــــات، التــــي حضرها 
السفير الأميركي جوي هود في العاصمة 
تونــــس، ”التعاون الأمنــــي وبناء القدرات 
المؤسســــية وأمن الحدود ومراجعة برامج 
بناء القــــدرات الدفاعية لتونس التي تبلغ 
قيمتهــــا الملايــــين مــــن الــــدولارات والتي 

تمولها الولايات المتحدة“.

كما تضمنــــت المناقشــــات، وفق بيان 
صدر عــــن الســــفارة الأميركيــــة بتونس، 
”التــــزام الولايــــات المتحــــدة بتعزيــــز أمن 
الحدود التونســــية ومكافحــــة التهديدات 
الإرهابيــــة، فضلا عن التحديــــات الدولية 
ذات الاهتمام المشــــترك بما فــــي ذلك عدم 
الاستقرار في منطقة الساحل وخارجها“.

وتشــــهد تونــــس حالة من الاســــتقرار 
الهجمــــات  مــــن  سلســــلة  بعــــد  الأمنــــي، 
الإرهابية التي اســــتهدفت البلاد لاســــيما 
في السنوات الأولى التي أعقبت الإطاحة 
بنظــــام الرئيس الراحل زيــــن العادين بن 

علي.

ويعزو متابعون حالة الاســــتقرار إلى 
اليقضة الأمنية، ونجاح الرئيس التونسي 
في النأي بالمؤسستين العسكرية والأمنية 
عــــن التجاذبات والصراعات السياســــية، 
الأمر الــــذي انعكس بشــــكل إيجابي على 

أداء المؤسستين.
النقاشــــات  إن  المتابعــــون  ويقــــول 
التي جــــرت بــــين المســــؤولين الأميركيين 
والتونسيين تندرج ضمن مسار يستهدف 
تعزيز قدرة تونس على مجابهة التحديات 
الدفاعيــــة الطارئــــة، كمــــا أنها رســــالة لا 
تخلــــو مــــن أبعــــاد سياســــية فــــي علاقة 
برغبة واشــــنطن فــــي ترك البــــاب مواربا 
أمام إمكانية عودة العلاقات إلى نســــقها 
الطبيعــــي، في ظــــل فتور تشــــهده نتيجة 
تحفظات أميركية على السياسة التونسية 
في عدد من الملفات وبينها الملف الحقوقي.
وأعربــــت واشــــنطن مرارا عــــن قلقها 
حيــــال نهج الرئيس ســــعيد، لاســــيما في 

التعامل مع معارضيه، وعلى المقلب الآخر 
يلقي التونســــيون باللوم على واشــــنطن 
التــــي يقولــــون إن لهــــا ضلعا فــــي توقف 
الدعــــم الأجنبي لبلادهــــم، التي تعاني من 

أزمة اقتصادية يُخشى من أن تستفحل.
 وتأتــــي المناقشــــات بين المســــؤولين 
الأميركيين والتونســــيين تمهيــــدا لأعمال 
اللجنــــة العســــكرية المشــــتركة الســــنوية 
والمقرر تنظيمها العام الجاري في تونس.

وقالــــت القائمة بأعمال نائب مســــاعد 
وزيــــر الدفاع للشــــؤون الأفريقيــــة جنيفر 
زاكريســــكي ”إن عقــــد مجموعــــات عمــــل 
رفيعــــة المســــتوى يمهــــد الطريــــق للجنة 
العســــكرية المشــــتركة، ويؤكد مــــن جديد 
أهمية الشــــراكة طويلة الأمد بين الولايات 

المتحدة وتونس”.
على  الأميركيــــة  المســــؤولة  وشــــددت 
دعم وزارة الدفاع لمســــاعي توسيع الدور 
القيادي للقوات المســــلحة التونســــية في 

المجال الأمني على الصعيد الإقليمي.
وقال مدير القيادة الأميركية – الأفريقية 
للإستراتيجية والمشاركة والبرامج اللواء 
كينيث ”تلعب تونس دورا محوريا قياديا 
فــــي مجال الأمــــن فــــي أفريقيا”، مشــــددا 
علــــى أن ”القيــــادة الأميركية فــــي أفريقيا 
تثمن العلاقــــة القوية بين جيوش دولتينا 
وســــتظل ملتزمة بالعمــــل جنبا إلى جنب 
مع شركائنا التونسيين لتحقيق الأهداف 
الأمنية المشــــتركة وتعزيز الاســــتقرار في 

جميع أنحاء أفريقيا“.
ومـــن بـــين المواضيـــع التـــي جـــرت 
مناقشتها بين مسؤولي البلدين، الشراكات 
الدفاعيـــة والأمنيـــة ومجـــالات التعـــاون 
المســـتقبلي والمزيـــد من الدعـــم الأميركي 
لـــدور تونـــس كمـــزود إقليمـــي للخبرات 
الأمنية، وبناء القدرات وقابلية التشـــغيل 
العسكري المشترك ودرجة استعداد القوات 

والمساهمات الأمنية الإقليمية.
ومنحــــت الولايات المتحــــدة في 2015 
تونس صفة الشــــريك الأساسي من خارج 
حلف شمال الأطلســــي (الناتو)، ويمنحها 
هــــذا الامتيــــاز الحصــــول علــــى تدريبات 
عسكرية وقروض وتمويلات لشراء معدات 
للبحث والتطوير وشــــحنات دفاعية، وفق 

الإدارة الأميركية.
كمــــا تشــــارك تونــــس فــــي العديد من 
المنــــاورات الأميركية من بينهــــا مناورات 

الأسد الأفريقي.

شهدت العاصمة تونس لقاءات بين مسؤولين أميركيين وتونسيين تم خلالها 
اســــــتعراض مختلف الشــــــراكات الدفاعية والأمنية المهمة وطويلة الأمد بين 
البلدين، بما في ذلك مكافحة التهديدات ومناقشة الأنشطة المشتركة القادمة 

ومجالات التعاون المستقبلي.

منغصات السياسة لا تؤثر على العلاقات الدفاعية 
بين تونس وواشنطن

تعهد أميركي بإعادة بناء القدرات الدفاعية لتونس وتوسيع دورها إقليميا

حرص أميركي للحفاظ على الشراكة مع تونس

علاقات متينة رغم محاولات التشويش

ز الشراكة الثنائية بين المغرب وموريتانيا
ّ
دبلوماسية برلمانية تعز

 الرباط - يقوم وفد من المركز الدولي 
للأبحــــاث حــــول الوقايــــة مــــن تجنيد 
الأطفــــال، الكائــــن مقــــره بالداخلــــة في 
المغــــرب، بمهمة عمــــل بنجامينا قصد 
تكثيف التعاون مع الســــلطات التشادية 
في مجال مواكبــــة برامج إعادة الإدماج 
الاجتماعي والاقتصــــادي والمهني لدى 

الأطفال المجندين في هذا البلد.
وتنتشــــر ظاهرة تجنيد الأطفال في 
التشاد بشكل لافت خلال العقود الأخيرة 
بفعــــل الصراع والحــــروب بين الجيش 
والحــــركات المتمردة، وتحاول نجامينا 
معالجــــة الظاهــــرة، في ظــــل انتقادات 
تتعرض لها من منظمات حقوقية دولية.
وذكر بلاغ للمركــــز الدولي أن مهمة 
وفده في التشاد تأتي في إطار الاحتفاء 
باليوم العالمي لمناهضة تجنيد الأطفال 
في العنف المسلح الموافق للثاني عشر 

من فبراير من كل عام.
وتهــــدف المهمة إلى رفع مســــتوى 
الوعــــي حول منــــع تجنيــــد الأطفال في 
التعــــاون  وتعزيــــز  المســــلح،  القتــــال 
مــــع الباحثيــــن والأكاديمييــــن في إطار 
الأنشــــطة التي يقوم بها المركز الدولي 
للأبحــــاث حــــول الوقايــــة مــــن تجنيد 

الأطفال.
وقد شــــارك رئيس المركز عبدالقادر 
فلالي، ومديــــر مكتب المركــــز بأفريقيا 
ويلي ديــــدي فوجا كونيفــــون في ندوة 
تحــــت شــــعار ”أفريقيــــا بــــدون أطفال 
بمشــــاركة  أفــــق �2030،  فــــي  مجنديــــن 

فاعلين في المجتمع المدني التشــــادي، 
وباحثيــــن، وأســــاتذة، وطلبة في ســــلك 

الماستر.
ويعتــــزم الوفــــد خلال وجــــوده في 
التشــــاد علــــى زيــــارة أماكــــن مختلفــــة 
لتســــريح ونزع ســــلاح وإعــــادة إدماج 
الأطفــــال المجندين، والتــــي تم إحداثها 
بفضل التزام الســــلطات التشادية التي 
ســــهلت مهمة العمل هــــذه، وتصميمها 
على وقــــف تجنيــــد الأطفال مــــن خلال 
الانفتاح، بشــــكل خاص، على الباحثين 
ولطالما  الحكوميــــة.  غيــــر  والمنظمات 
شــــكل ملف تجنيــــد الأطفــــال والقصر، 
مصــــدر إحــــراج للســــلطات التشــــادية، 
ويعكس انفتاحها علــــى المركز الدولي 
للأبحــــاث حــــول الوقايــــة مــــن تجنيد 
الأطفــــال رغبــــة فــــي إحــــراز تقــــدم في 

مواجهة الظاهرة.
وكان تقرير نشــــرته وكالة ”دويتشه 
الألمانيــــة، بالتزامن مــــع اليوم  فيلــــه“ 
العالمي لتجنيد الأطفال، ســــلط الضوء 
على تفاقــــم ظاهرة تجنيــــد الأطفال في 
وأيضا  المتمردة  الميليشــــيات  صفوف 
القوات المسلحة، رغم مساعي السلطات 

لإنهاء الوضع.
وذكر التقرير أن ”الآلاف من الفتيان 
والفتيــــات يتــــم تجنيدهــــم قســــرا في 
الميليشيات المســــلحة“، مشيرا إلى أن 
أعــــدادا غيــــر معروفة مــــن القاصرين لا 
تزال تنشط في صفوف القوات المسلحة 
أو المتمردين أو الميليشيات المتشددة.

دعم مغربي لتشاد في مواجهة

ظاهرة تجنيد الأطفال

 تونس - أكد الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيد، مســــاء الاثنيــــن، أن الانتخابات 
الرئاسية ســــتتم في موعدها، مشيرا إلى 
أن المعارضة التي قاطعت الاستحقاقات 

السابقة ”تعد العُدة لهذا الموعد“.
جاء ذلك خلال استقبال سعيّد بقصر 
قرطاج فاروق بوعســــكر، رئيــــس الهيئة 
العليا المســــتقلة للانتخابات، وفق بيان 

للرئاسة التونسية.
وقال سعيّد إن ”الانتخابات الرئاسية 
القادمة ســــتتم في موعدهــــا، دون تحديد 

تاريخها“. 
وأضــــاف ”لقــــد تــــم احتــــرام كافــــة 
المواعيد من الاستفتاء (يوليو 2022) إلى 
موعد انتخاب أعضــــاء المجلس النيابي 
(ديسمبر 2022 – يناير 2023) والانتخابات 
الأخيــــرة للمجالــــس المحلية (ديســــمبر 
فبراير 2024) التي تشكّل المرحلة   – 2023
الأولى لإنشاء مجلس الجهات والأقاليم“.

وكان الرئيــــس ســــعيّد انتخــــب في 
الثالث عشــــر مــــن أكتوبــــر 2019 لعهدة 
من خمس ســــنوات، ويفترض أن تجري 
الانتخابات الرئاسية القادمة في أكتوبر 

المقبل.
وأشــــار ســــعيّد إلى أن من دعوا (في 
إشــــارة إلــــى المعارضة) إلــــى ”مقاطعة 
نــــواب  مجلــــس  أعضــــاء  انتخابــــات 
الشــــعب (البرلمان) والجهــــات والأقاليم 
(الماضية)، يعدون العدّة بكل الوســــائل 

للموعد الانتخابي القادم“.
وأردف ”ذلــــك لأن لا هــــمّ لهم ســــوى 
رئاسة الدولة متناسين ماضيهم القريب 

والبعيد الذي لم ينسه الشعب“.
”هم  التونســــي  الرئيــــس  وأضــــاف 
مواصلــــون في أحــــلام اليقظــــة والنوم 
فــــي الاجتماعــــات المعلنــــة والســــرية، 
متناســــين أن المســــؤولية مهمــــا كانت 
درجتها هي ابتلاء ووزر ثقيل، وليســــت 

كرســــيا أو جاهــــا زائفا كمــــا يحلمون“، 
وفق البيان.

ولم تعلــــن حتــــى الآن أي من القوى 
السياســــية في تونس عن قرارها بشأن 
المشــــاركة فــــي الاســــتحقاق الرئاســــي 
المنتظر، لكن مراقبين يقولون إن العديد 
من الأحزاب المناهضة لمســــار الخامس 

والعشرين تفضل المقاطعة.
ويقــــول متابعون إن قــــرار المقاطعة 
لا يرتبــــط بالموقــــف مــــن المســــار بقدر 
مــــا هــــو قناعــــة بعــــدم إمكانيــــة إحراز 
نجــــاح مــــع تــــآكل القواعــــد الشــــعبية 

لتلك الأحزاب.
وشــــهدت الاســــتحقاقات الانتخابية 
الســــابقة مقاطعة مــــن ”جبهة الخلاص“ 
التــــي تقودها حركة النهضة الإســــلامية 
فيما عبّرت أحــــزاب أخرى، ومنها حركة 
”الشــــعب“ وحركــــة ”تونس إلــــى الأمام“ 

و“التيار الشعبي“، عن تأييدها.

الرئيس التونسي: من دعوا إلى مقاطعة المسار

يعدون العدة للاستحقاق الرئاسي

الإدارة الأميركية والحكومة 

التونسية اتفقتا على تعزيز 

«الشراكة طويلة الأمد» في 

المجال العسكري والأمني 

بين البلدين



 القاهــرة - حضرت التطورات الجارية 
في قطاع غزة والاســـتعدادات الإسرائيلية 
الإعـــلام  فـــي  بكثافـــة  رفـــح  لاجتيـــاح 
الفضائـــي والمحلـــي بمصر، وانعكســـت 
علـــى زيادة المســـاحة المخصصة لتناول 
الشـــأن الخارجـــي، في ظل اســـتنفار ظهر 
فـــي ردود بعـــض وســـائل الإعـــلام علـــى 
تصريح أطلقـــه أخيراً الرئيـــس الأميركي 
جـــو بايـــدن وتحـــدث فيـــه عـــن إغـــلاق
 معبر رفـــح في بداية الحـــرب قبل تدخله 
لإقناع الرئيس عبدالفتاح السيسي بفتحه.

وبدا بيان الرئاســـة المصرية رداً على 
تصريـــح بايدن نقطة انطـــلاق نحو تقديم 
المزيـــد مـــن التحليلات التـــي ركزت على 
الجهود المصرية في التعامل مع تطورات 
غـــزة، غير أن وســـائل الإعلام اســـتهدفت 
أساســـا الداخل دون أن تترك تأثيراً قويًا 

في الخارج.
التي  الشـــعبوية  اللهجـــة  وحضـــرت 
يســـتخدمها البعـــض من مقدمـــي برامج 
”التـــوك شـــو“ فـــي الـــرد الإعلامـــي على 
وتضمنت  الأميركـــي،  الرئيـــس  تصريـــح 
إشـــارات تحـــوي تشـــكيكا فـــي قدراتـــه 
الذهنية، وهو أســـلوب تمـــت تجربته ولم 
يقنـــع قطاعات واســـعة تتأثر بشـــائعات 
تمررهـــا جهـــات معادية تضع مســـؤولية 
ضعف دخول المســـاعدات عبر معبر رفح 
على عاتق القاهرة، ما يتماشى مع الرواية 
الإسرائيلية التي قدمت إلى محكمة العدل 

الدولية.
وعلـــق الإعلامـــي مصطفـــى بكري في 
برنامجـــه ”حقائق وأســـرار“، علـــى قناة 
”صـــدى البلـــد“، علـــى كلام بايـــدن قائـــلاً 

”الراجـــل ده قاعد يهبّل بـــكلام مش عارف 
معنـــاه، فقـــد عقله، مـــش عـــارف الأخ من 
الأخـــت، ده لو عندنـــا نوديـــه الخانكة أو 
العباســـية (هـــذا الرجـــل يهذي بـــكلام لا 
يعـــرف معناه، فقدَ عقلـــه، لا يميز بين الأخ 
والأخت، لو كان عندنا لنقلناه إلى الخانكة 
أو العباســـية)، في إشـــارة إلى مستشفى 
الخانكـــة للأمـــراض العقلية ومستشـــفى 

العباسية للصحة النفسية.
وأضـــاف بكـــري ”الرئيـــس الأميركي 
وتصريحاته أن السيسي رئيس المكسيك 
دليل قـــوي على الحالة العقلية التي وصل 
إليها، هـــذا المعتوه بدلا مـــن أن يدين ما 
يجري فـــي غزة، جاي (أتى) يرمى أخطاءه 
علـــى مصـــر، أي مصيبة نحن نعيشـــها، 
واحـــد مجنون في تل أبيـــب وآخر معتوه 

في واشنطن“.
ويتفـــق خبراء الإعـــلام على أن اللغة 
التـــي يســـتخدمها الإعـــلام المصري قد 

تصلح لمخاطبة قطاع في الداخل لا يبدي 
اهتماماً بما يدور على الحدود الشـــرقية، 
لكنه لا يشكل أداة إعلامية يمكن الاعتماد 
عليهـــا في مخاطبـــة شـــريحة كبيرة من 
المصريين تتلقى بشـــكل مســـتمر أنباء 
مرتبطـــة بالموقف المصـــري في غزة من 

وسائل إعلام أجنبية.
ومع أن فضائية ”القاهرة الإخبارية“ 
لعبت دوراً مهمًا فـــي تقديم وجهة النظر 
المصريـــة إلا أن تقديـــم معلومـــات حول 
ما يدور في كواليـــس التطورات الراهنة 
بشـــكل كثيف مـــن خلال الإعـــلام العربي 
والأجنبي يجعل هنـــاك رغبة في متابعة 

ما ينقله هذا الإعلام.
وتكمـــن الخطورة فـــي اكتفاء الإعلام 
المصـــري بـــأن يكـــون رد فعـــل على ما 
يتم تداولـــه من أنباء، وهـــو أمر بحاجة 
إلـــى خطة واضحة تنقله مـــن الدفاع إلى 
الهجوم، فحجم الشـــائعات والمعلومات 
غيـــر الدقيقـــة التـــي تتدفق حـــول الدور 
المصري فـــي الحرب الحاليـــة على غزة 
يصعـــب وأده بالنفي فقـــط، ذلك أن الأمر 
يتطلب قدرا من النقاش الموضوعي الذي 
يسهم في خلق رأي عام يقتنع بما تمرره 

جهات رسمية من معلومات.

وقال رئيــــس قطاع الأخبار الأســــبق 
في التلفزيون المصــــري إبراهيم الصياد 
إن ”القاعــــدة المهمة التي تشــــير إلى أن 
اســــتقرار مصــــر لا يحدث دون اســــتقرار 
الجبهة الشــــرقية تتطلب سياسة إعلامية 
تتماشــــى مع خطورة الوضع الراهن، ما 
يجعل الاعتماد على أســــاليب قديمة غير 
مجد، ولا يحقق المرجو من أهداف الإعلام 

الذي يعلب دوراً مهمًا في التوعية“.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”وســـائل الإعلام المصريـــة تقف الآن في 
زاويـــة واحـــدة وعليها تقديـــم الحقائق 
بشـــفافية مع مراعـــاة مقتضيـــات الأمن 
القومي، وعدم ترك الشائعات التي تتعلق 
بالدولة تتســـرب وتمر مرور الكرام وسط 
بيئة خصبة تساعد على تشويه الحقائق 
وتؤثر ســـلبًا على معنويـــات وتوجهات 
المواطنين بشـــأن ما تتخـــذه الدولة من 
خطـــوات جـــادة للتعامـــل مـــع خطورة 

الأوضاع الأمنية بالقرب من سيناء“.
وشـــدد على أن العلاقـــة بين الجهات 
الرســـمية ووســـائل الإعلام بحاجة إلى 
تعديـــلات جذريـــة، وأن الصحافيين في 
مصر عليهم ألا يلتزمـــوا بما يتم تقديمه 

لهـــم مـــن معلومـــات، وهم بحاجـــة إلى 
المشـــاركة فـــي صياغـــة الرســـائل التي 
تقدمهـــا الدوائـــر الحكوميـــة، والاكتفاء 
بنشـــر ما يتم توفيـــره مـــن معلومات لا 
يتســـق مـــع الأســـاليب الحديثـــة لإقناع 
المشـــاهدين ومـــن المهـــم التأكيـــد على 
توفير أكبر قدر من الحقائق قبل نشـــرها 

في وسائل إعلام أجنبية.
أن ”الوقت  وذكر الصياد لـ“العـــرب“ 
يداهـــم الجهـــات المســـؤولة عـــن إدارة 
المشـــهد الإعلامي بشـــأن إنشاء فضائية 
إخباريـــة متطـــورة بلغـــات أجنبية، من 
بينها اللغـــة العبرية، لمخاطبة المجتمع 
الإســـرائيلي الـــذي يرفـــض ممارســـات 
الإعـــلام  يفعلـــه  مـــا  وهـــو  حكومتـــه، 
الإسرائيلي الموجه إلى الجمهور العربي 
حاليًا، والاعتماد على البيانات الرسمية 
والبعثـــات الدبلوماســـية كمـــا كان فـــي 
السابق لن يحقق الانتشـــار الذي تعتمد 

عليه الحكومات المختلفة“.
وتجاوب الإعــــلام المصري مع أخطار 
الاعتماد على الرأي الواحد ومنح مساحة 
أكبــــر اتســــاعاً لوجهــــات نظــــر متباينــــة 
للحضــــور في برامــــج وقنــــوات فضائية 
عــــدة، وبدت هناك رســــائل مهمــــة مفادها 
أن الخــــلاف حــــول التوجهــــات الداخلية 
للحكومــــة المصرية يجب أن يكون بمعزل 
عن أي توافق تجــــاه التعامل مع الأخطار 

الوجودية.
وقالت أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة 
نجوى كامل إن ”الإعلام المصري وقع من 
قبل فــــي أخطاء عديدة لأنه لــــم يركز على 
محاور الوعي المهمة في وقت واجهت فيه 
الدولــــة تحديات أمنية صعبة في مقدمتها 
الحرب على الإرهــــاب، وجاء التركيز على 
برامــــج المنوعــــات واســــتخدام سياســــة 
الإلهاء في وقت تتزايــــد فيه الأخطار عبر 
الحدود، وهو ما جعــــل بعض المواطنين 
يتحدثون عن ارتفاع أســــعار بعض السلع 
الهامشية في أجواء قد يندلع فيها صراع 

عسكري في أي لحظة“.
وأوضحــــت فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
أن ”المواطــــن المصري لا تصله رســــائل 
خطورة الوضع علــــى الحدود، والجمهور 
يتأثــــر بما يتلقاه مــــن معلومات من خلال 
مواقــــع التواصل الاجتماعي مع انتشــــار 
اللجــــان الإلكترونية التي تشــــكك بشــــكل 
مســــتمر فــــي أي دور للدولة تجــــاه أزمة 
غــــزة أو غيرها من الأزمات التي تتعارض 
مــــع مصالح قوى معاديــــة أخرى، وهو ما 
يتطلب وضع خطــــة لإدارة الأزمة من أجل 
التعامــــل مــــع الوضع الراهــــن الذي غاب 
فيــــه دور لجــــان الأزمات داخــــل الوزارات 
والهيئــــات، ومن بينها الإعــــلام الذي تأثر 

بالحالة العامة“.
الســـناوي  عبدالله  الصحافي  وأكـــد 
الســـبت، في تصريحات أدلـــى بها خلال 
اســـتضافته فـــي برنامـــج ”المســـاء مع 
علـــى فضائية ”سي.بي.ســـي“،  قصواء“ 
على ضـــرورة أن يدافـــع المواطنون عن 
أمنهـــم القومي، على الرغـــم من ظروفهم 

الاقتصادية.

الإعلام المصري يعتمد 

على الشعبوية في الرد 

على الشائعات حول حرب غزة

اللبنانيون يتساءلون:

اللوك الجديد لسعد الحريري 

هل يمتد إلى السياسة

برامج التوك شو ليست ذات فاعلية 

في تشكيل وعي الجمهور

حضرت اللهجة الشعبوية في مختلف البرامج على القنوات المصرية للرد 
على الشــــــائعات بشأن الموقف المصري من تطورات الحرب في غزة، وهو 
أســــــلوب تمت تجربته ولم يقنع قطاعات واســــــعة تتأثر بشــــــائعات تمررها 

جهات معادية.

ميديا 
أونلاين

الأربعاء 2024/02/14 
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علاقة الجهات الرسمية 

بالإعلام بحاجة إلى 

تعديل جذري

إبراهيم الصياد

أحمد جمال
صحافي مصري

أسلوب غير مفيد

 بيــروت - بعـــد غيـــاب طويـــل وصل 
رئيس الحكومة اللبنانية الأســـبق سعد 
الحريـــري إلى بيـــروت الأحـــد، من أجل 
المشـــاركة في إحياء ذكرى اغتيال والده 
رفيـــق الحريري، ليتصدر اســـمه مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي حيـــث رصـــدت 
عدســـات المصوريـــن إطلالتـــه الجديدة 
(نيولوك) مع قصة شـــعر جديدة، ما دفع 
المراقبين إلى التســـاؤل عن سبب تغيير 
سعد موقفه والتراجع عن الانسحاب من 

المشهد اللبناني.
وباشر الرئيس سعد الحريري تحركا 
سياســـيا داخليـــا بدأه بزيارة الســـراي 
حيث اســـتقبله رئيـــس حكومة تصريف 
الأعمال نجيـــب ميقاتي، مع الحديث عن 
اتصالات ولقاءات ســـتكون واسعة خلال 
الأســـبوع الذي ســـيمضيه فـــي بيروت، 
وأبـــرز محطاته الأربعـــاء إحياء الذكرى 
الــــ19 لاستشـــهاد والده الرئيـــس رفيق 
الحريري ورفاقه، وســـط حضور شعبي 

يواصل تيار المسقبل الإعداد له.
مواقـــع  علـــى  اللبنانيـــون  ورحـــب 
التواصـــل الاجتماعي بعـــودة الحريري 
زعيم الســـنة  مستبشـــرين بـ“نيولـــوك“ 
فـــي لبنـــان وآملين فـــي مرحلـــة قادمة 
تأتـــي بانفراجة للوضـــع المتردي الذي 

يعيشونه، وجاء في تعليق:

وقال آخر:

وعبرت مدونة:

وعلق حساب:

وفي أول ظهور سياســـي لـــه التقى 
الحريـــري في الســـراي الحكومي رئيس 
حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، 
ومفتـــي الجمهورية الشـــيخ عبداللطيف 
دريـــان. وتشـــمل اللقـــاءات عـــدداً مـــن 
الســـفراء، ولاسيما الســـفيرة الأميركية 

ليزا جونسون.

عـــودة  حـــول  الأنبـــاء  وتضاربـــت 
الحريـــري إلى الحيـــاة السياســـية، إذ 
ذكرت مصادر مطلعة أنّ إطلالة الحريري 
أمام ضريـــح والده لن تتضمـــن ”كلاماً 
سياسياً، وأنّ شـــيئاً جوهرياً لم يتغيّر“ 
منذ إعلانه عام 2022 عزوفه عن ممارسة 
العمل السياسي. غير أنّ اللافت بالنسبة 
إلـــى العديد مـــن اللبنانييـــن في ظهور 
الحريري هو التبدل الواضح في ملامحه، 
بينما يســـتعد جمهور تيار المســـتقبل 
للقـــاء زعيمه بعد غيـــاب، مكرراً تمنياته 
بعودة الحريري إلى الحياة السياســـية. 
ولـــم يُعـــرف مـــا إذا كانـــت الظـــروف 
المحليـــة  الموضوعيـــة  السياســـية 
والإقليميـــة تؤهلـــه للعـــودة، ناهيك عن 

قراره الشخصي.
وقال مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ 
ســـليم سوسان إن ”قدر ســـعد الحريري 
أن ينشئ دولة بعد أن وحد والده وطناً. 
وقـــدره أن يتابع المســـيرة. هذا البيت، 
بيت رفيق الحريـــري الذي كان بوجوده 
يحمل كل أحلام اللبنانيين، وأصبح بعد 
استشهاده يحمل كل الرهان على سيادة 
هذا الوطن وعلى حريته ووحدته وكرامة 
الإنســـان فيه واســـتكمال مشـــروع بناء 
الدولة والمؤسســـات واســـتعادة لبنان 
لدوره في المنطقة والعالم، وهذا هو ما 

أراده رفيق الحريري“.

عائد بحلة جديدة

@ZiadAjouz
تقول الأوساط بأن الرئيس #سعد_
ــــــري أراد مــــــن إطلالته بمظهره  الحري
الجديد الإشــــــارة إلى اتخــــــاذه قرار 
إعادة النظر في مســــــألة تجميد عمله 
السياسي، وأنه أراد من هذا التغيير 
إعلام مــــــن يهمهم الأمر بأن الحريري 

عائد بحلة جديدة.
فلننتظر خطابه في #١٤_فبراير.

@fadiraslan88
سعد_الحريري متغير… مثل هالبلد 
ما تغيرت (ســــــعد الحريري لم يتغير، 

مثل هذا البلد الذي لم يتغير).
ســــــعد في #لبنان… وإن شاء الله يجي 
معه السعد (وإن شاء الله تكون عودته 

فألْ خير).
١٤ فبراير موعدنا.

@JoumanaNammour
شو حلو لما تشــــــوف الناس مبسوطة 
وبســــــمة صادقة وعيون عم تضحك… 
الجــــــو الكئيب بتغيره لحظة فرح، مثل 
ما العتمة بيطردها النور… (كم جميل 
حين ترى الناس فَرِحين ومبتســــــمين 
بســــــمة صادقة وعيونهــــــم ضاحكة… 
الجو الكئيب تغيره لحظة فرح، مثلما 

العتمة يطردها النور).
#سعد_الحريري #لبنان

@em_rend
إذا أحسســــــت بفرح وخــــــوف ودقات 
ــــــداك وأصبحت  ــــــك زادت وثقلت ي قلب
ــــــر فلا تخف،  ــــــى التعبي ــــــر قادر عل غي
هي عوارض عودة الغالي #ســــــعد_

الحريري.

 عمــان - أثــــار مقطــــع فيديــــو متداول 
للاعــــب المنتخب الأردني محمد أبوزريق، 
في الاحتفال الذي نُظم في العاصمة عمّان 
احتفاء بتحقيــــق المنتخب المركز الثاني 
فــــي بطولة كأس أمم آســــيا لكــــرة القدم، 
جدلا على وســــائل التواصــــل الاجتماعي 
الثلاثــــاء، بعد المبــــاراة النهائية للبطولة 
التي انتهت بفوز قطر بثلاثية مقابل هدف 
وحيد، إذ ألمــــح اللاعب إلى أن قطر فازت 

بسبب ”الرشاوى“.
وأثنــــاء اســــتلامه الميكروفــــون فــــي 
الاحتفــــال الــــذي أُقيم فــــي ملعــــب عمّان 
الدولــــي غنى أبوزريــــق أهزوجة (نوع من 
الأناشيد الشعبية الغنائية) تفاعلت معها 
الجماهيــــر الحاضرة، وخــــلال الغناء قال 
اللاعب ”الكاس ما يحلا إلا بايدينا“، وقام 

بإيماءة بيده تُشير إلى الأموال.
واعتبر مستخدمون قطريون لمنصات 
التواصــــل الاجتماعي أن هذه الحركة تدل 
علــــى زعــــم البعض تلقــــي حكــــم المباراة 
من الجانب القطري، في  النهائية ”رشوة“ 
ظــــل الغضب الأردني من احتســــاب ثلاث 
ركلات جزاء لصالح المنتخب القطري في 

”نهائي لوسيل“. 
وقال معلق:

وعلق آخر:

واحتســــب الحكم الصينــــي نينغ ما، 
ثــــلاث ركلات جزاء للمنتخــــب القطري في 
المباراة ما أشــــعل مشــــاحنات بين بعض 
الجماهيــــر الأردنيــــة مــــن جهــــة وبعض 
المشــــجعين القطرييــــن من جهــــة أخرى 
فــــي المدرجــــات وعلى وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي، فــــي حين دعــــا البعض إلى 
ضبــــط النفــــس وتغليب الحكمــــة والعقل 
مؤكــــدا علــــى ”العلاقــــات الأخويــــة“ بين 

الشعبين العربيين.
وقال ناشط أردني:

وبالتزامــــن مــــع حالــــة الاســــتياء من 
الحركة التي قام بهــــا اللاعب الأردني من 
جانــــب البعــــض، كتب الإعلامــــي القطري 

جابر الحرمي في صفحته على إكس:

وتابــــع الحرمي ”يجــــب علينا جميعا 
العلاقــــات  علــــى  ونحافــــظ  نصــــون  أن 
الأخوية الوطيدة بين البلدين والشــــعبين 
الشــــقيقين، وألا ننساق وراء هتافات غير 

محسوبة“.

واعتبر الإعلامي أن إســــرائيل ”تفرح 
بين الجمهورين، وأضاف  لهذا التراشق“ 
ننشــــغل  بــــأن  لأنفســــنا  نســــمح  ”كيــــف 
بافتعال خلافات وغــــزة تُدك، وأهلنا فيها 
يُبــــادون؟“، وختم ”قطر والأردن عينان في 
رأس واحدة، فهل نقبــــل عليهما بالضرر؟ 
علاقاتنــــا وأخوّتنا أكبر من نتيجة مباراة 
أياً كان مســــتواها، فهل نعي ذلك ونوقف 

هذا العبث؟“.

ا - 
ّ
خسارة النشامى تشعل جدلا أردني

ا حول الرشوة على مواقع التواصل
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قطري

قطريون قالوا إن حركة 

اللاعب الأردني ترمز إلى 

تلقي الحكم {رشوة}، 

في ظل غضب أردني من 

احتساب ثلاث ركلات جزاء
@NOUF_ALTHANI_00

تخيل قطر صرفت عليه مجاناً وسكن 
على حســــــاب قطر هــــــو وفريقه وجبنا 
ــــــات ودية على  لهم فــــــرق يلعبون مباري
حسابنا عشــــــان نطورهم وفي ملاعبنا 
المتطــــــورة اللي ما يحلمون فيها .. لكن 
ــــــع لاعب محترف  للأســــــف بدل ما يطل
ــــــرف (تخيل أن قطر  طلع عربجي محت
صرفــــــت على اللاعــــــب دون أن تنتظر 
مقابلا، وسكن في البلاد على حساب 
قطر هو وفريقه، وأتينا لهم بفرق يلعبون 
معها مباريات ودية على حســــــابنا كي 
نطورهم، ويلعبون في ملاعبنا المتطورة 

@YasserEljuboori
ــــــة #قطر أكرمــــــت المنتخب الأردني  دول
ووفرت له مباريات ودية ومعســــــكرات 
ــــــي  ــــــة وســــــكن المنتخــــــب الأردن تدريبي
ــــــلاد) و(تم توفير)  وطاقمــــــه (فــــــي الب
ــــــة، لعبوا نهائي  كل التســــــهيلات المادي
الأردن،  وخســــــر  #الأردن_قطــــــر 
ــــــون حالياً فــــــي حالة هيجان  والأردني
ــــــت أعلاه  ويتهمــــــون قطــــــر التي تحمل
ــــــي بأنها قدمت  وأوصلتهــــــم إلى النهائ

رشاوى للفوز؟!
طيب على الأقل رجعوا (حســــــنا، على 

الأقل أعيدوا ما صرفناه عليكم)…

@jaberalharmi
ــــــي تربط بين  ــــــة الت العلاقــــــات الأخوي
قطر والأردن على المســــــتوى الرسمي 
والشــــــعبي أكبر من نتيجة مباراة، ولا 
يمكن للشــــــعبين الشقيقين أن يسمحا 
بالعبث بها من قبل أي طرف كان. ما 
رأيناه في الأيام الماضية من تراشــــــق 
ــــــر مقبول،  وألفــــــاظ أمر مؤســــــف وغي

وأجزم بأنه لا يُرضي الجميع.

@alemadi_ameera 
ــــــاراة قطر والأردن  ــــــي صار في مب ال
ــــــم أن ما نثق في أي  هذي درس نتعل
أحــــــد ولا نرفع من قــــــدره (ما حصل 
ــــــاراة قطــــــر والأردن هو درس  في مب
ــــــه لا ينبغي الوثوق  نتعلم منه فكرة أن
بأي أحد، كما لا يجب أن نرفع قدره 

عاليا).

ــــــم يحلموا بها… لكن للأســــــف  التي ل
عــــــوض أن يصبح لاعبا محترفا صار 
محترفا)#الأردن_قطــــــر  ــــــا  عربجيّ

#قطر_الأردن



الحـــروب  جميـــع  تمـــر   - القــدس   
والصراعـــات بلحظات فاصلـــة تحمل في 
طياتها مخاطـــر كبيرة، وأحيانـــا معاناة 
ودمارا، لكنها تخلـــق أيضا فرصا جديدة 
للأطـــراف المعنيـــة لإعـــادة تقييم مـــا إذا 
كانت العودة إلى العنـــف الجماعي تخدم 
مصالحهـــا، أو مـــا إذا كان ينبغـــي لهـــا 
بـــدلا من ذلـــك اللجوء إلى طريق الســـلام 

والمصالحة.
ويتســـاءل الباحث يوسي ميكيلبيرج، 
زميـــل برنامج الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا، في تقرير نشـــره معهد تشـــاتم 
هـــاوس عـــن الحـــد الفاصل فـــي الصراع 
المروع بين إســـرائيل وحمـــاس والذي قد 
يقنع الجانبين بإعادة تقييم مواقفهما؟

ويرى ميكيلبيرج أن أحد الاستنتاجات 
من انهيـــار الوضع الراهن بين إســـرائيل 
الصـــراع  إدارة  أن  هـــو  والفلســـطينيين 
ما هي إلا مغالطة فشـــلت مـــرارا وتكرارا 
وباعتبارهـــا أداة طويلة الأمـــد، فإنها في 
أفضـــل الأحوال توفـــر الوقت حتـــى تبدأ 

الجولة التالية من العنف.
وشـــهد أكثر من 75 عامـــا من الصراع 
بين إسرائيل والفلسطينيين اندلاع أعمال 
عدائية بشكل دوري وجهود دورية لإحلال 
الســـلام على أســـاس حـــل الدولتين وفي 
معظم هذا الوقـــت كان التركيز على إدارة 

الصراع بدلا من حله.
ويكشـــف هذا عـــدم الإيمـــان بإمكانية 
التوصل إلى اتفاق ســـلام ينهي الخلافات 
بين الشـــعبين، كمـــا يظهر أن آليـــة الأمن 
الجماعي الدولية التي أنشئت بعد الحرب 
العالميـــة الثانيـــة قد فشـــلت فـــي مهمتها 

المتمثلة في تسوية الصراعات سلميا.
والصراع الإســـرائيلي – الفلســـطيني 
هو صراع غير متماثـــل، حيث إن الجانب 
الأقوى، إســـرائيل، مهتم أكثر بحقن فكرة 
”الوضـــع الراهن“ وقد خـــدم ذلك مصلحته 
في السماح له بمواصلة بناء المستوطنات 
في الضفة الغربية بهدف ضمها في نهاية 

المطاف.
ومن خلال ســـيطرتها علـــى قطاع غزة 
وتشجيع الانقسامات بين حماس والسلطة 
الفلسطينية، ضمنت إســـرائيل أن إقامة 

دولة فلسطينية مستقلة يظل 
احتمالا بعيد المنال، في حين 

تقدم الفلسطينيين باعتبارهم 
المسؤولين الوحيدين عن 

الطريق المسدود الذي وصلت إليه 
عملية السلام.

وهذا الوضع الراهن الواضح 
يخدم أيضا أولئك في إسرائيل 

وفلسطين الذين لم يكونوا مستعدين 
لتقديم التنازلات اللازمة للسماح بحل 

الدولتين.
ووجـــد الجانبان أن المجتمـــع الدولي 
متواطئ فـــي خداع الذات بـــأن الوضع لا 
يمكن أن يتحســـن، ولكنه لن يصبح أسوأ 

كثيرا.
وقـــد ســـمح هـــذا للمجتمـــع الدولي 
بالتخلي عن المســـؤولية عن حل الصراع، 
وهـــو الأمـــر الـــذي اعتبرتـــه العديـــد من 

الجهات الفاعلة داخله غير قابل للتحقيق، 
وبالتالي لا يســـتحق اســـتثمار رأس المال 
الدبلوماســـي أو السياسي أو الاقتصادي 
فيه عندما تكون هناك قضايا ملحة أخرى.
ويكمـــل هـــذا النهج الاعتقـــاد بأن كل 
شـــيء قـــد تم القيـــام بـــه لحل الصـــراع، 
وهو أحـــد الصراعات الأكثـــر ديمومة في 
التاريـــخ الحديـــث، والذي ثبت ببســـاطة 
أنه مستعص على الحل، والخيار الوحيد 
المتبقي هو إدارته والتأكد من أن أي تفجر 

عرضي قصير وغير فعال لن ينتشر.
ويشـــكل الهجوم الذي شـــنته حماس 
على إســـرائيل في الســـابع مـــن أكتوبر، 
وما تـــلا ذلك، انهيارا كاملا لهذا النموذج. 
وســـوف يتردد صدى العواقب لســـنوات 

قادمة.
وبقـــدر مـــا كان الهجوم الذي شـــنته 
حمـــاس مروعا وغير مبـــرر، إلا أن الخطر 
كل  اســـتخلاص  فـــي  يكمـــن  الحقيقـــي 

الاستنتاجات الخاطئة منه.
والدليـــل الواضـــح علـــى ذلـــك هـــو 
الطريقـــة القاتلة والمدمرة التـــي تدير بها 
إســـرائيل الحرب، بدعم من عناصر معينة 

فـــي المجتمـــع الدولي، وخاصـــة الولايات 
المتحدة.

ومن خـــلال تحديـــد هدف غيـــر قابل 
مـــع  للتحقيـــق وهـــو ”تدميـــر حمـــاس“ 
استخدام كامل سكان غزة كأضرار جانبية 
مســـتهلكة، في حين تصـــور جهات أخرى 
إســـرائيل على أنها دولة شـــريرة تمارس 
الإبادة الجماعية، فإن أي أمل في التوصل 
إلى ســـلام يتـــم التخلي عنه واســـتبداله 
بتفضيـــل إدارة الصـــراع كإســـتراتيجية 

طويلة المدى.
وكان يوم الســـابع من أكتوبر بمثابة 
فشـــل مفاهيمي بقدر ما كان فشـــلا عمليا 
بالنســـبة لإســـرائيل. ولـــم يكـــن نجـــاح 
حمـــاس في القـــدرة على الاســـتعداد لمثل 
هـــذا الهجوم علـــى المجتمعـــات المتاخمة 
اكتشـــافها،  يتـــم  أن  دون  غـــزة  لقطـــاع 
راجعـــا فقط إلى مدى تطـــور هذه المنظمة 
الإســـلامية، لكنه كان أيضا نتيجة لوقوع 
صناع القرار في إســـرائيل في الفخ الذي 
نصبوه لأنفســـهم بالاعتقاد بأنهم يديرون 

الصراع بنجاح.
وكان الافتـــراض بـــأن ضـــخ الأموال 
إلى غـــزة التي تحكمها حماس من شـــأنه 
أن يهـــدئ الوضـــع المتفجر مجـــرد تفكير 
بالتمني، إذ لا يمكن للتحســـن الاقتصادي 
أن يحل محل رغبة الفلسطينيين في رؤية 
نهايـــة للاحتـــلال والاعتـــراف بحقوقهـــم 

السياسية والإنسانية والمدنية.
ولا شيء يمكن أن يبرر ارتكاب الفظائع 
ضـــد المدنيين مـــن قبل أي مـــن الجانبين، 
إلا أن جوهـــر الكارثة التي نشـــهدها الآن 
هو نتاج الفشـــل في التوصـــل إلى اتفاق 
سلام على أســـاس حل الدولتين تكون فيه 
القدس عاصمة للشـــعبين، ويتمتع فيه كل 

إسرائيلي وفلسطيني بالأمن.
وبـــدلا مـــن ذلـــك، أصبـــح الاحتـــلال 
الإســـرائيلي أكثر رســـوخا مـــن أي وقت 
مضـــى من خـــلال الســـيطرة العســـكرية. 
فالمشروع الاستيطاني الذي يضم الآن 700 
ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس 
الشرقية، وحتى اندلاع 
الحرب في قطاع غزة، كان 
خاضعا بالكامل لسيطرة 

إسرائيل.
ومن ناحية أخرى 
فإن الفلسطينيين 
غير قادرين على 
اللجوء إلى السلطة 
الفلسطينية 
أو حماس، 
وكلاهما يبدو 
أكثر اهتماما 
بالحفاظ على 
موقعهما 
في 
السلطة، 
أو إلى المجتمع 

الدولي الذي فقد الاهتمام.
وهذا الافتقار إلى القيادة والأمل عادة 
ما يكون وصفة لكارثة. والآن بعد أن حدث 
هذا، أصبح بوســـع الشـــعبين أن يستمرا 
فـــي إدارة الصراع، وهو ما لـــن يؤدي إلا 
إلـــى معاناة طويلة الأمـــد أو قد يتوصلان 
إلى تسوية تاريخية قد لا ترضي الجانبين 
بشـــكل كامـــل ولكنهـــا تلبـــي التطلعـــات 

الوطنية وتوفر الأمن على المدى الطويل.
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التسوية قد لا ترضي الجانبين 
بشكل كامل ولكنها تلبي 
التطلعات الوطنية وتوفر 
الأمن على المدى الطويل

حرب غزة تمثل فرصة للإســــــرائيليين والفلسطنيين إذا ما تم التعامل معها 
على أنها بداية الطريق للسلام لا مجرد إدارة للصراع. ورغم التصعيد في 

غزة يرى محللون أن الفرصة لا تزال سانحة لإنهاء دائرة الصراع.

لا تزال هناك فرصة لإنهاء الصراع 
الإسرائيلي - الفلسطيني

انهماك الطرفين في إدارة الصراع بدل معالجة أسبابه 
يعرقل السلام

لا سبيل إلى السلام دون حل الدولتين 

 الخرطــوم - يؤســـس اســـتنجاد قائد 
الجيـــش الســـوداني عبدالفتـــاح البرهان 
بإيـــران لصفقة تمنـــح بموجبهـــا طهران 
الدعم العســـكري واللوجســـتي لقواته ما 
يســـاعده علـــى الصمود أمام تقـــدم قوات 
الدعـــم الســـريع مقابل منـــح الجمهورية 
الإسلامية منفذا على البحر الأحمر لتمديد 

نفوذها.
وبعد قطيعة استمرت نحو 8 سنوات، 
يتجـــه الســـودان وإيـــران بخطـــى حثيثة 
لفتـــح صفحة جديدة في العلاقات، وســـط 
توتـــرات إقليميـــة متصاعدة بـــين طهران 
وداعميها من جهة، وواشـــنطن وحلفائها 
من جهة أخـــرى، وحرب يخوضها الجيش 

السوداني ضد قوات الدعم السريع.
التقـــارب  خطـــوات  آخـــر  وتمثلـــت 
فـــي زيـــارة امتـــدت يومين أجراهـــا وزير 
الخارجية الســـوداني علـــي الصادق إلى 
طهـــران في الخامس مـــن فبراير الجاري، 
بوصفـــه أول وزير في بلاده يـــزور إيران 

بعد 8 سنوات.
واســـتقبل الرئيس الإيرانـــي إبراهيم 
رئيســـي وزير الخارجية السوداني مرحبا 
برغبـــة الخرطوم في إحيـــاء العلاقات مع 
طهـــران واعتبر ذلـــك ”أساســـا لتعويض 

الفرص الضائعة وتوفير أخرى جديدة“.
الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقباله  ولـــدى 
الســـوداني، أكـــد الرئيـــس الإيراني دعم 
طهران لـ“إرساء حكومة قوية في السودان 
فتـــح  ”إعـــادة  أن  معتبـــرا  وســـيادته“، 
الســـفارتين في طهران والخرطوم وتبادل 
السفراء يمهدان الأرضية المناسبة لإحياء 

وتطوير علاقات البلدين“.
وقوبل الترحيب بعـــودة العلاقات من 
أعلى مســـتويات الدولة الإيرانية، بتأكيد 
ســـوداني من وزير الخارجيـــة الذي أعلن 
العلاقـــات  ”لاســـتعادة  بـــلاده  اســـتعداد 

السياسية والدبلوماسية مع إيران“.
وفـــي الزيـــارة ذاتهـــا، أعـــرب وزيـــر 
الخارجية الســـوداني خـــلال لقائه نظيره 
الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن أسفه 
لـ“توقـــف العلاقات بين البلديـــن“، مؤكدا 
”إرادة الخرطوم الجادة في تعزيز وتطوير 

الأواصر مع طهران بمختلف المجالات“.

بدايات التقارب

فـــي يناير 2016، وخـــلال حكم الرئيس 
الســـوداني السابق عمر البشـــير (1989 – 
2019)، قطع السودان علاقاته الدبلوماسية 
مع إيران، ردا على اقتحام محتجين لسفارة 
الســـعودية في طهران وقنصليتها بمدينة 
مشـــهد (شـــرق)، بعد أن أعدمـــت الرياض 
رجل الدين الشـــيعي السعودي نمر النمر 

مع مدانين آخرين، بتهمة الإرهاب.
وقبل قطع العلاقات بين البلدين كانت 
العلاقات بـــين الخرطوم وطهـــران وثيقة، 
وكانت الأخيرة مصدرا وموردا للأســـلحة 
إلى الخرطوم منذ تسعينات القرن الماضي، 
كمـــا تضمنت العلاقـــات آنـــذاك اتفاقيات 
تعـــاون عســـكرية ودفاعيـــة بالإضافة إلى 

مشاريع مشتركة.
وبـــدأ جبـــل القطيعة بـــين البلدين في 
الذوبـــان بعـــد نحو 3 أشـــهر على تعرض 
السودان لحرب مدمرة بين الجيش وقوات 
الدعم السريع شبه العسكرية، إثر خلافات 

بشـــأن دمج قـــوات الأخيرة في المؤسســـة 
العسكرية الرسمية.

وفـــي يوليـــو 2023، التـــأم أول لقـــاء 
بـــين وزيـــري خارجيـــة الســـودان وإيران 
علـــى هامش اجتمـــاع وزراء خارجية دول 
”حركة عـــدم الانحيـــاز“ بالعاصمة الأذرية 

باكـــو، وأعلـــن الوزيـــران في ذلـــك اللقاء 
”استئنافا وشـــيكا للعلاقات بين البلدين“، 
ليعلنا رســـميا في التاســـع من أكتوبر من 
العـــام ذاتـــه، قـــرار اســـتئناف علاقاتهما 

الدبلوماسية بعد قطيعة 7 سنوات.

وبعد ذلك الوقـــت، وعلى هامش القمة 
المشـــتركة الاســـتثنائية لمنظمـــة التعاون 
الإســـلامي والجامعـــة العربيـــة بالرياض 
في نوفمبـــر 2023، التقى الرئيس الإيراني 
الســـوداني  الســـيادة  مجلـــس  برئيـــس 
عبدالفتاح البرهان وبحثا تعزيز العلاقات 

بين البلدين.
يـــرى الصحافـــي الســـوداني حـــاتم 
الكنانـــي أنه ”لا يمكن النظـــر إلى التقارب 
السوداني بعيدا عن النظر إلى  الإيراني – 
التعقيـــدات في الســـودان والحـــرب التي 

يخوضها الجيش ضد الدعم السريع“.
وقـــال الكناني إن ”تعـــدد مراكز القرار 
داخل الحكومة الســـودانية الحالية يجعل 
التقـــارب مع إيـــران يمثل تيـــارا حكوميا 
وداخـــل الجيـــش وليـــس موقفـــا كامـــلا 
للجيش والحكومة معا، باعتبار أن الحرب 
وتعقيداتها أفرزت مواقف متناقضة داخل 

الحكومة السودانية أكثر من مرة“.
ومنـــذ منتصف أبريـــل 2023، يخوض 
الجيش الســـوداني بقيادة رئيس مجلس 
الســـيادة عبدالفتـــاح البرهـــان، حربا مع 
قوات الدعم الســـريع بقيادة محمد حمدان 
دقلـــو ”حميدتي“، خلّفـــت أكثر من 13 ألف 
قتيل وما يزيد عـــن 8 ملايين نازح ولاجئ، 

وفقا لبيانات الأمم المتحدة.
وفـــي تقييمـــه للتقـــارب الإيرانـــي – 
الســـوداني الحالي، قال المحلل السياسي 
الســـوداني محمـــد ســـعيد إن ”مســـتوى 
العلاقة منخفض حتى الآن، فهو مســـتوى 
وزارة الخارجيـــة فقط، وكل طرف يســـعى 

لاختبار هذه العلاقة حاليا“.
برأي ســـعيد، فـــإن الســـودان يحاول 
من خلال ســـعيه لترميم علاقاته مع إيران 
لـ“كســـب حليف خارجي جديد، لاسيما أن 
علاقـــة الخرطوم مع دول الهيئة الحكومية 
تشـــهد خلافات وتدهورا  الأفريقية ’إيغاد‘ 

منذ مدة“.
وفـــي العشـــرين مـــن ينايـــر الماضي، 
جمـــدت الخرطـــوم عضويتها فـــي الهيئة 
الأفريقيـــة الحكوميـــة للتنمية في شـــرق 
التـــي كانت ترعى جهودا  أفريقيا ”إيغاد“ 
لحـــل الأزمة عبر محاولة عقد لقاء مباشـــر 
بين البرهان وحميدتي. وأرجعت الخرطوم 
التجميـــد إلى ما قالت إنه ”تجاهل المنظمة 

لقـــرار الســـودان، الذي نُقل إليها رســـميا 
بوقف انخراطـــه وتجميد تعامله معها في 
أي موضوعـــات تخص الوضع الراهن في 

السودان“.
و“إيغاد“ منظمة حكومية أفريقية شبه 
إقليمية، تأسســـت عـــام 1996، وتتخذ من 
جيبوتـــي مقرا لها، وتضم دولا من شـــرق 
أفريقيا هي: الســـودان وجنوب الســـودان 
والصومال  وأوغنـــدا  وكينيـــا  وإثيوبيـــا 

وجيبوتي وإريتريا.
واعتبر ســـعيد أن الخرطوم بتقاربها 
مـــع طهـــران ”تريد الضغط علـــى المجتمع 
الدولي واســـتخدام طهـــران ورقة ضغط، 
بجانب الاستفادة كذلك من القوة الإيرانية 
العسكرية في الحرب الدائرة في السودان 

ضد قوات الدعم السريع“.
وفـــي الآونة الأخيـــرة، تداولت تقارير 
صحفيـــة دولية أنبـــاء عن تزويـــد طهران 
الجيش السوداني بطائرات مسيرة قتالية 
جرى اســـتخدامها في الحـــرب ضد قوات 

الدعم السريع.
وأوردت وكالة بلومبرغ أن إيران تقوم 
بتزويد الجيش الســـوداني بشـــحنات من 
الأســـلحة الإيرانية وبطائرات مسيّرة من 

طراز ”مهاجر 6“ التي تصنع في إيران.
واســـتعان الجيش في المعـــارك في أم 
درمان والخرطوم بالأســـلحة الجديدة ”في 
محاولة لإحداث تغييرا في إســـتراتيجيته 

بالتحول من الدفاع إلى الهجوم“.

أهداف إيرانية

يشـــير ســـعيد إلى أن إيران ”تريد أن 
تكون في المشهد الساخن في البحر الأحمر 
حيث التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة 

وحلفائها الحوثيين“.
وقـــال إن ”عـــين إيران على الســـودان 
وعلى البحر الأحمر المنطقة الأكثر سخونة 

حاليا“.
ويحظى الســـودان بإطلالة على البحر 
الأحمـــر بطول يقـــارب 800 كلـــم، وهو ما 
جعله محورا للتنافـــس الإقليمي والدولي 

على تشغيل موانئه.
وبالســـيطرة على الموانئ السودانية، 
ســـتحصل إيـــران وحلفاؤها علـــى موطئ 
قـــدم في ممر تجاري بالـــغ الأهمية بالقرب 
من اليمـــن والمملكـــة العربية الســـعودية 

وإسرائيل.
وتضامنـــا مع غزة التـــي تواجه حربا 
إســـرائيلية مدمرة، منذ السابع من أكتوبر 
الماضي، يســـتهدف الحوثيـــون بصواريخ 
ومســـيّرات ســـفن شـــحن إســـرائيلية أو 
مرتبطـــة بها فـــي البحر الأحمـــر، عاقدين 
العزم على مواصلـــة عملياتهم حتى إنهاء 

الحرب على القطاع.
ومنـــذ مطلـــع العـــام الجاري، يشـــن 
تحالف تقوده واشـــنطن غارات يقول إنها 
تســـتهدف ”مواقع للحوثيـــين“ في مناطق 
مختلفـــة من اليمـــن، ردا علـــى هجماتهم 
فـــي البحر الأحمر، وهو مـــا قوبل برد من 

الجماعة من حين إلى آخر.
ومع تدخل واشـــنطن ولنـــدن واتخاذ 
التوترات منحـــى تصعيديا لافتا في يناير 
الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت 
تعتبر كافة الســـفن الأميركية والبريطانية 

ضمن أهدافها العسكرية.

البرهان يلعب آخر أوراقه 

البرهان يستنجد بالقوة العسكرية 
الإيرانية لمساعدته على الصمود

صفقة تمنح بموجبها 
إيران الدعم العسكري 

واللوجستي للجيش 
السوداني مقابل منحها 
منفذا على البحر الأحمر

طهران تسعى للسيطرة على الموانئ السودانية 
قبالة البحر الأحمر

هي الخلافات
ن آليـــة الأمن
ت بعد الحرب
 فـــي مهمتها

ت سلميا.
الفلســـطيني
ث إن الجانب
ثر بحقن فكرة
 ذلك مصلحته
ء المستوطنات
مها في نهاية

ـــى قطاع غزة
ماس والسلطة
يل أن إقامة
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 حل الصراع، 
ه العديـــد من 

القدس عاصمة للشـــعبين، ويتمتع
إسرائيلي وفلسطيني بالأمن.

وبـــدلا مـــن ذلـــك، أصبـــح الا
الإســـرائيلي أكثر رســـوخا مـــن
مضـــى من خـــلال الســـيطرة العس
فالمشروع الاستيطاني الذي يضم
ألف مستوطن في الضفة الغربية
الشرقية، وحتى
قطاع غ الحرب في
خاضعا بالكامل
إسرائيل.
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الفل
أو
وكلاه
أكثر
بالح
م

أو إلى
الدولي الذي فقد الاهتمام
وهذا الافتقار إلى القيادة والأ
ما يكون وصفة لكارثة. والآن بعد
هذا، أصبح بوســـع الشـــعبين أن
فـــي إدارة الصراع، وهو ما لـــن 
إلـــى معاناة طويلة الأمـــد أو قد ي
إلى تسوية تاريخية قد لا ترضي ا
الت بشـــكل كامـــل ولكنهـــا تلبـــي
الوطنية وتوفر الأمن على المدى ال

بين ج ي ر وي
بشكل كامل ولكنها تلبي 
التطلعات الوطنية وتوفر 
الأمن على المدى الطويل
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 أبو مريخة (الإمارات العربية المتحدة) - 
ترتفع أبراج فوق ما كان في يوم من الأيام 
رقعــــة من الصحــــراء بين أبــــو ظبي ودبي 
وهــــي تشــــكّل أول معبد هندوســــي مبني 
بالحجارة في الشــــرق الأوســــط وقــــد زُيّن 

بالآلهة والشخصيات الدينية.

ويشــــير المبنــــى الذي ســــيفتح أبوابه 
قريبــــا إلــــى المــــدى الــــذي بلغتــــه دولــــة 
الإمــــارات العربيــــة المتحدة فــــي الاعتراف 
بأديــــان جاليتهــــا المغتربة، التــــي يهيمن 
و البنــــاء  مواقــــع  عبــــر  الهنــــود  عليهــــا 

مجالس الإدارة.

وقــــال الصحافــــي جــــون غامبريل في 
تقريــــر نشــــرته ”الأسوشــــييتد بــــرس“ إن 
المعبــــد بأبراجه الســــبعة يشــــير إلى عدد 
الإمارات في هــــذه الدّولة العربية، كما يعدّ 
هذا التطور دلالة علــــى دفء العلاقات بين 

الإمارات والهند.

ووصــــل رئيس الوزراء ناريندرا مودي 
الثلاثاء في رحلته الســــابعة إلى الإمارات 
قبــــل الانتخابــــات العامــــة الهنديــــة. وهو 
يطمــــح إلــــى تعزيــــز العلاقــــات التجارية 
والدفاعيــــة والثقافية وتوطيــــد علاقته مع 
رئيــــس دولة الإمــــارات العربيــــة المتحدة، 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وقــــال فيــــراج ســــولانكي، الباحث في 
المعهد الدولي للدراســــات الاســــتراتيجية، 
إن ”مــــودي لن يســــافر على نطاق واســــع 
هــــذا العام قبــــل الانتخابات. لكــــن حقيقةً، 
استعداده لزيارة الإمارات تبرز مدى أهمية 

هذه العلاقة للهند“.
وبُني المعبد في أبــــو مريخة، المعروفة 
بكونهــــا المكان الذي وافقت فيه مشــــيخات 
الإمــــارات العربية المتحدة فــــي 1976 على 
إنشــــاء جيش موحــــد. ويقع المبنــــى قبالة 
الطريق الســــريع الرئيسي الذي يربط دبي 
بأبــــو ظبي، وهو مشــــيّد بالحجــــر الرملي 
المســــتورد من ولاية راجستان الهندية، أما 

داخله فهو بالرخام الإيطالي.
وتوجــــد معابــــد أصغر فــــي الإمارات 
منــــذ عقود، ولكنها لا تتبــــع تقنيات البناء 
التقليديــــة المعتمدة في الدير الهندوســــية. 
وتلتصــــق أحجارها المنحوتة وتوفر الدعم 
دون العــــوارض الفولاذية التــــي تعتمدها 

الهندسة المعمارية الحديثة.
وتحُيط بالمعبد مجسمات من الحجارة 
في مقدّمتها مجســــم لرجل دين هندوســــي 
فــــي 1997 يدعــــو، تحــــت مظلــــة فــــي رمال 
الشــــارقة، إلى تشــــييد معبد في أبو ظبي. 
وتمثــــل اللوحــــة الأخيرة نقوشــــا تجسّــــد 
مشــــهدا من الإمارات يتوســــطه رجال دين 

أمــــام معبد وبــــرج خليفة الــــذي يعدّ أعلى 
مبنى في العالم بدبي.

وغيرها  الفيلــــة  مجســــمات  وتنتشــــر 
مــــن الحيوانــــات. واعتمدت رمــــوز ترتبط 
بالمصريــــين القدامــــى والمايا، كمــــا توجد 

بالمبنى إيماءات معمارية إسلامية.

ويريد المصممــــون أن يبرزوا أن جميع 
الأديان مرحب بها في الموقع حيث سيتمكن 
المصلــــون الهندوس من الصلاة أمام الآلهة 
التي تتبعها مختلف الطوائف الهندوسية.
وقــــال بوجيابراهمافيهاري ســــوامي، 
وهــــو زعيم ديني يشــــرف علــــى البناء، إن 
”الانســــجام هو المســــتقبل الوحيد أمامنا. 
إذا لم نتمكن من التعايش على هذا الكوكب 

الصغير، فهل لدينا مستقبل؟“
ويعيــــش أكثــــر من 9 ملايين شــــخص 
في الإمارات، وتقــــدر نيودلهي أن أكثر من 
3.5 مليــــون شــــخص من هــــؤلاء المغتربين 
هــــم مــــن الهنــــود، ممــــا يجعلهــــم أكبــــر 
جاليــــة في البــــلاد، بما فــــي ذلــــك مقارنة 

بالمواطنين الإماراتيين.
وفــــي حين يبقــــى العديد منهــــم عمالا 
بأجــــور منخفضــــة، يتزايد عــــدد الإداريين 

وتمتدّ أجيال متعددة من العائلات الهندية 
في البلاد. وتسلط زيارة مودي الضوء على 
طويلة  والتاريخية  الاقتصاديــــة  العلاقات 
الأمد بــــين البلدين. ووقّع البلــــدان اتفاقية 
تجارة حرة في 2022 تهــــدف إلى مضاعفة 
تجارتهمــــا الثنائية إلــــى 100 مليار دولار. 
ولا تــــزال الهنــــد مشــــتريا رئيســــيا للنفط 
الإماراتي، بينمــــا تأمل الإمارات في تعزيز 

صناعاتها المحلية.
واتفقت الدولتان على الســــماح للهند 
بتسوية بعض المدفوعات بالروبية بدلا من 
الــــدولار مما خفض تكاليف المعاملات، كما 
تؤكد هذه العلاقة على السياسة الخارجية 

الواقعية الإماراتية.
وكانت زيارة مودي إلــــى الإمارات في 
2015 الأولــــى التــــي يؤديها رئيــــس وزراء 

هندي منذ 34 عاما.
العلاقــــة  هــــذه  إن  ســــولانكي  وقــــال 
الشــــخصية بالشــــيخ محمد بن زايد تقود 

إلى تعميق العلاقة.
وأجرى الجيشــــان الهندي والإماراتي 
فــــي ينايــــر النســــخة الأولى مــــن مناورة 
عسكرية تحمل اسم ”الإعصار الصحراوي“ 

في الهند.
وأضــــاف الباحــــث ســــولانكي أن هذا 
يرفع مســــتويات الثقة ويمكّن الجانبين من 
أن يكونــــا أكثر اســــتعدادا للعمل على هذه 

القضايا الحساسة.
ويعــــدّ معبــــد أبــــو مريخة واحــــدا من 
العديد من المعابد التي شيّدتها“بوشاســــا
نواسيأكشاربوروشوتامسوامينارايانسان
ستا“(أو بابز)، وهي منظمة دينية ومدنية 

عالمية من طائفة سوامينارايان.

 القاهــرة - قاربـــت الحكومة المصرية 
على تحقيـــق انتصار جديد ضـــد التيار 
الســـلفي بعد قرار هيئة مفوضي الدولة 
بالمحكمـــة الإدارية في البلاد بتأييد حظر 
التعليمية،  المؤسســـات  داخـــل  النقـــاب 
مـــا يمثـــل انتكاســـة لســـلفيين عولـــوا 
علـــى مؤسســـة القضاء لاقتنـــاص حكم 
يدعـــم توجهاتهم فـــي مواجهة محاولات 

الحكومة لتقليم ما تبقى لهم من أظافر.
وارتاح النظام المصـــري إلى تحويل 
ملف النقـــاب إلـــى قضيـــة قانونية، من 
المفتـــرض أن تصـــدر حكمهـــا النهائـــي 
فـــي الدعـــوى المقامة ضد وزيـــر التربية 
والتعليـــم، في مارس المقبـــل، لإلغاء قرار 
أصدره ســـبتمبر الماضي بحظـــر ارتداء 

الطالبات للنقاب داخل أي مؤسسة 
تعليمية، ومنع المنتقبة من 

دخول المدرسة.
ويتطلب تنفيذ 

الحكم بتأييد 
قرار منع النقاب 

داخل المدارس 
وجود إرادة 

قوية من جانب 
الحكومة في 

مواجهة تصعيد 
التيار السلفي، 

بغض النظر عن 
التحديات السياسية 

والأمنية والاقتصادية التي 
تعيشها البلاد، ما يتطلب المزيد 

من الحنكة في التعامل مع 
ملفات حساسة، مثل النقاب، 

باعتباره تقليدا مجتمعيا 
يلامس الدين.

ويمثل النقاب الخيط 
الرفيع الذي تحاول 

الحكومة الإبقاء 
عليه في تعاملها 
مع السلفيين، لأن 

البلاد تعيش أزمات 
تتطلب وحدة الصف 

الداخلي ومنع 
حدوث استقطاب 
سياسي أو ديني 

يثير منغصات 
بالتزامن مع 

تصاعد الحرب 

الإســـرائيلية على قطاع غـــزة، واقترابها 
من الحدود المصرية.

وتعتقد دوائر سياســـية أن الحكومة 
لـــن تتراجع عن تطبيق قرار حظر النقاب 
فـــي المؤسســـات التعليميـــة مهما بلغت 
التحديـــات، طالمـــا تحتمـــي وراء حكـــم 
قضائي، وهناك حاجـــة ملحة إلى إظهار 
قوة الدولـــة وصرامتها في وجه أي تيار 
التحديات  اســـتثمار  يحـــاول  إســـلامي 
الداخلية والخارجية لإثارة القلاقل، وهو 

ما لن تسمح به أجهزة الدولة.
وتظهــــر قوة الدولة بشــــكل أكبر وقت 
الأزمات، ومدى ســــيطرتها على الأوضاع 
الداخلية وتكريس هيبتها في مواجهة من 
يحاولون توظيف الأزمات لتحقيق مآرب 
شــــخصية، أو تحدي القانون، بدعوى أن 

الحكومة منشغلة في قضايا أخرى.
وقال البرلماني الســـابق والباحث في 
شؤون العقائد والإسلام السياسي محمد 
أبوحامد إن ”الحكم القضائي 
المرتقب بتأييد حظر النقاب 
في المدارس سينفذ بغض 
النظر عن التحديات 
الراهنة، والدولة 
لديها أدوات 
للتطبيق بعيدا 
عن أي محاولة 
لاستثمار 
الظروف الحالية 
في تحقيق 
السلفيين لمكاسب 
سياسية من وراء 

النقاب“.
وأضاف لـ“العرب“ 
أن ”مشكلة التيار 
السلفي في استمرار 
تعامله مع غطاء الرأس 
على أنه قوة سياسية 
تحسب له، ولا يمتلك جرأة 
الدخول في مواجهة مع الدولة 
حاليا، ومهما كانت هناك 
أزمات فالظروف السياسية 
والأمنية بمصر 

مستقرة“.
وتحرص الحكومة 
المصرية على 
الاحتفاظ بمسافة 
بعيدا عن التيار السلفي، 
كلاهما يرفض تجاوزها، 
ويظهر ذلك في استمرار 
حزب النور، الذراع 
السياسية للسلفيين، دون 

حل، رغـــم وجود مادة بالدســـتور تحظر 
تأســـيس الأحـــزاب على أســـاس ديني، 
لكنها ترســـل لهم إشـــارات بأن المزيد من 
الإقصاء السياســـي ينتظرهم إذا خرجوا 

عن النص.
ومـــن غير المتوقـــع أن يغامـــر التيار 
السلفي بالتورط في مواجهة مباشرة مع 
الحكومة بسبب النقاب، خشية التعرض 
لهجمـــة تجعلـــه يخســـر كل شـــيء، لأن 
شـــريحة كبيرة من المصريـــين ترفض ما 
يوحي بالتشـــدد بسبب الصورة السلبية 

التي تركها تنظيم الإخوان.
ويبدو السلفيون مرتاحين لإحالة قضية 
النقــــاب إلى القضــــاء مع وجــــود نصوص 
دســــتورية وقانونية تؤكــــد أن ارتداء الزي 
حرية شخصية، وتناسوا أن قرار الحكومة 
بحظــــر ”البرقع“ من قبل داخل المؤسســــات 
التعليميــــة اســــتند إلــــى حكــــم صــــادر عن 
المحكمة الدســــتورية العليا في تســــعينات 

القرن الماضي بمنعه في المدارس.
ويرى مراقبون أن غضبة الســـلفيين 
من القرار وقت صدوره، وتهديد بعضهم 
أنهـــم  تعنـــي  لا  الحكومـــة،  بمقاضـــاة 

ســـيصعدون ضد الدولة إذا صدر الحكم 
القضائـــي لصالحهـــا في مســـألة حظر 
النقـــاب بالمدارس، لأنهـــم أصبحوا أكثر 
استسلاما في مواجهة خطوات الحكومة 
لضـــرب قواعدهـــم فـــي الشـــارع لتجنب 

صدام قد يودي بهم إلى الهاوية.
وبات التيـــار الســـلفي محاصرا في 
أماكـــن حيوية اعتاد اســـتثمارها لنشـــر 
أفكاره المتشددة وتوسيع قواعده، فوزارة 
الأوقاف منعت شيوخه من اعتلاء المنابر، 
وتم إبعادهـــم عن الإدلاء بفتاوى، ووزارة 
التعليـــم حظرت علـــى المعلمـــات ارتداء 
النقاب في المدارس، وأخيرا تأييد الحظر 

على الطالبات أنفسهن.
وظل الإسلاميون بأطيافهم المختلفة، 
في مقدمتهم التيار السلفي، ينظرون إلى 
المســـاجد والمؤسســـات التعليميـــة على 
أنهـــا بوابـــة مثالية للنفاذ إلـــى المجتمع 
للانضمام  الشـــبابية  الفئات  واســـتمالة 
إلـــى قواعدهم، على أمل أن يتم توظيفهم 
وحشـــدهم في الاســـتحقاقات الانتخابية 
لدعم مرشـــحيهم أو اســـتغلالهم في أي 

معركة ضد الحكومة.

أن  لـ“العـــرب“  أبوحامـــد  محمـــد  وذكـــر 
مساندة القضاء للدولة في حظر النقاب ضربة 
قاســـية للســـلفيين، لأنهـــم اعتادوا اســـتثمار 
المنتقبـــات للإيحاء بأنه قوة لا يُســـتهان بها، 
ويمثل خلعـــه داخل المـــدارس بداية لشـــعور 

المجتمع بأن السلفيين إلى زوال.

ويخشى متابعون أن يكون التصعيد 
المرتقب مع السلفيين بشأن النقاب بداية 
لتقارب جديد بينهم والإخوان، خاصة أن 
الجماعة اعتـــادت التحريض ضد الدولة 
مـــع أيّ دعوة تتعلـــق بالنقاب، وتحرّض 
الشـــباب السلفي على الثأر بزعم الحفاظ 
على كرامة السيدات، وتجيد نقل القضية 

إلى بعد يرتبط بالشرف وليس الدين.
ويبقـــى أكبر تحد يواجه الحكومة أن 
المجتمع المصري ذاته يعاني من انقســـام 

إزاء النقـــاب، إذ يوجد تيار عريض يدافع 
عن وجـــوده لاعتبارات تتعلـــق بالحرية 
الشخصية للإنســـان في ارتداء ما يشاء، 
ما يثير مخاوف من استقطاب في توقيت 

سياسي حرج.
وتميـــل بعض دوائـــر الســـلطة إلى 
إضعاف السلفيين دون القضاء عليهم من 
منطلـــق أن حزب النور لعـــب دورا داعما 
للدولـــة أثناء وبعـــد ثـــورة الثلاثين من 
يونيـــو 2013 التي أطاحت بالإخوان، لكن 
مشـــكلة الحزب أنه تمادى في البحث عن 
نفوذ سياســـي بحجـــة أن الدولة بحاجة 
إلى تيار إســـلامي في المشـــهد، ولم يدرك 

أن ذلك ارتبط بفترة زمنية سابقة.
وتدرك هذه الدوائر أن دفاع السلفيين 
عن النقـــاب لا يرتبط بغيـــرة دينية أكثر 
من اعتباره وســـيلة للوصاية على قطاع 
كبير في المجتمع يتجســـد في السيدات، 
لكنهم لا يمتلكون شجاعة المجابهة مقابل 
التركيز على كسب ثقة الدولة والحصول 
على مكاســـب سياســـية نوعية، وسوف 
تكـــون المعضلـــة مع فئـــة مـــن العناصر 

المتشددة منهم.

ــــــي لحظر النقاب في المدارس حلقــــــة أخرى من المزيد من  ــــــد القضائ التأيي
ــــــى مثل هذه القضايا  إضعــــــاف التيار الســــــلفي في مصر الذي يراهن عل

لتحشيد قاعدة شعبية يمكن استثمارها سياسيا واجتماعيا.

الإمارات على موعد لافتتاح أول معبد هندوسي حجري في الشرق الأوسط

القضاء المصري يؤيد حظر النقاب في المدارس
التيار السلفي يفتقد شعبية حشد الشارع ضد الحكومة المصرية

تحييد المدارس عن الاستغلال الديني  

أرض لتعايش الأديان   

المبنى يشير إلى المدى 
الذي بلغته دولة الإمارات 

العربية المتحدة في 
الاعتراف بأديان جاليتها 

المغتربة

أحمد حافظ
كاتب مصري

التيار السلفي ينظر إلى المساجد 
والمؤسسات التعليمية على أنها 
بوابة مثالية للنفاذ إلى المجتمع 

واستمالته

حظر النقاب في 
المدارس ضربة قاسية 

للسلفيين
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لإسرائيل للهجوم 

على رفح

لم يتغيّر شيء في إسرائيل منذ 
عملية ”طوفان الأقصى“ التي 

شنتها ”حماس“ انطلاقا من قطاع غزّة 
في السابع من تشرين الأوّل – أكتوبر 
الماضي، بل تغيّر الكثير. تغيّر الكثير 

بما يسمح بالقول إنّ مواطني تلك 
الدولة التي قامت في العام 1948، 

باتوا يواجهون أزمة وجوديّة بعدما 
استطاع مقاتلو ”حماس“، قبل أربعة 

أشهر تقريبا، اقتحام مستوطنات عدّة 
في منطقة تسمّى غلاف غزّة وبعدما 
احتجزوا رهائن إسرائيليين وقتلوا 

عسكريين ومدنيين.

ما لم يتغيّر في إسرائيل هو شخص 
بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة 

الحاليّة، الذي يعتقد أنّه لا يزال قادرا 
على إنقاذ مستقبله السياسي على 

الرغم من أنّه جزء لا يتجزّأ، بل على 
رأس المجموعة، التي أوصلت إسرائيل 
إلى ما وصلت إليه. أي إلى أن تصبح  

ذات مستقبل غامض.

يبدو متوقعا لجوء إسرائيل إلى 
هجوم على رفح، التي على الحدود 

المصريّة، حيث يوجد نحو مليون 
ونصف مليون فلسطيني. هؤلاء 

هُجروا من مناطق أخرى في غزّة في 
أعقاب ”طوفان الأقصى“ وما تلاه 

من ردّ وحشي إسرائيلي ”تجاوز كل 
حدود“ على حدّ تعبير الرئيس جو 

بايدن نفسه. طفح الكيل مع الرئيس 
الأميركي الذي يرفض أن تكون سياسة 

أميركا في الشرق الأوسط رهينة 
المستقبل السياسي لبنيامين نتنياهو 
أو ”بيبي“ كما يسمّيه الإسرائيليون.

سياسيا، لم يتغيّر الرجل الرافض 
لفكرة السلام مع العرب والفلسطينيين 

تحديدا. استفاد في نهجه المتطرف 
من كلّ عملية انتحارية نفذتها 

”حماس“ بعد توقيع اتفاق أوسلو 

في العام 1993 ومن طريقة تصرّفها 
منذ الانسحاب الإسرائيلي من قطاع 
غزّة صيف العام 2005. يحاول الآن 

الاستفادة من حرب غزّة، لكنّ الواضح 
أنّه سيفشل في ذلك. اللهمّ إلاّ إذا 

نجح في رهانه على أنّ دونالد ترامب 
سيخلف جو بايدن الذي بات بالنسبة 

إليه جثة سياسيّة.
ما تغيّر في المرحلة الراهنة أنّ 
”بيبي“ الملاحق من العدالة بتهمة 

الفساد بات يطمح إلى القضاء على 
غزة ردّا على ”طوفان الأقصى“ وذلك 

في غياب قدرة الجيش الإسرائيلي 
على الانتهاء من ”حماس“. هل تقبل 
أميركا أن تكون تابعا لإسرائيل في 

حين لم يعد سرّا أنّ الدولة العبرية لا 
تستطيع متابعة حربها في غزّة من 
دون السلاح والذخائر الأميركيّة؟
من أجل الحؤول دون دخوله 

السجن، كما حصل مع سلفه أيهود 
أولمرت، وضع ”بيبي“ مستقبله 

السياسي فوق كلّ اعتبار معرّضا 
علاقات إسرائيل بدول عربيّة عدة، 

بينها مصر، للخطر. يبدو أن رئيس 
الوزراء الإسرائيلي اعتمد سياسة 

تقوم على فكرة ”من بعدي الطوفان“. 
يبدو مستعدا لكلّ أنواع المجازفات 

وأن تكون حكومته في خدمة المشروع 
التوسعي الإيراني في المنطقة. 

باختصار شديد، هناك ما هو أهمّ من 
مواجهة البرنامج النووي الإيراني 
بالنسبة إلى الحكومة الإسرائيلية 
الحاليّة. هناك المستقبل السياسي 
لـ”بيبي“ المطلوب وقف الملاحقات 
القضائية في حقّه على الرغم من 

وجود أدلّة كثيرة على مدى فساده.  
يؤكّد حصر رئيس الوزراء 

الإسرائيلي همّه في كيفية الإفلات 
من قبضة القضاء، تمسّك وزير العدل 

الإسرائيلي ياريف ليفين بما كان 
أعلنه قبل فترة قصيرة عن عزمه على 

تعديل النظام القضائي لتضمينه 
”استثناءً“ يسمح للكنيست بتعليق 
قرارات المحكمة العليا. إلى الآن، لم 

يستطع وزير العدل الإسرائيلي تمرير 
الإصلاحات المطلوبة في ظلّ مقاومة 
شعبية لمثل هذه الإصلاحات. عمليا، 
يهدف هذا التعديل الذي أعلن ليفين 

خطوطه العريضة أمام الصحافة 
إلى تغليب السلطة التشريعية على 
السلطة القضائية، في وقت يحاكم 

نتنياهو بتهم فساد.
بعد فوز حزبه (ليكود) في 

انتخابات الأول من تشرين الثاني 
(نوفمبر) 2022، وبعد أسابيع من 
المفاوضات مع الأحزاب الدينية 

المتشددة واليمينية المتطرفة، شكّل 
”بيبي“ الحكومة الأكثر يمينية في 

تاريخ الدولة العبرية.
قال وزير العدل الإسرائيلي، في 
إشارة واضحة إلى رغبة في تجاوز 
القضاء وتعطيله، على غرار تعطيل 

أي أمل في تحسّن الأجواء السياسيّة 
في المنطقة، ”هناك قضاة ولكن يوجد 

أيضا برلمان وحكومة… الديمقراطية 
في خطر عندما ندلي بأصواتنا في 
صندوق الاقتراع ولكن في كلّ مرّة 
يقرّر أشخاص غير منتخبين نيابة 

عنّا“.
من أجل الخروج من المأزق 

القضائي والسياسي والعسكري الذي 
وجد نفسه فيه، هرب ”بيبي“ إلى 

التصعيد في غزّة. لم يستطع تحقيق 
انتصار حقيقي على ”حماس“ على 

الرغم من كلّ الضجة المثارة هذه الأيّام 
بعد ”تحرير“ رهينتين إسرائيليتين 

كانتا لدى ”حماس“، علما أنّ لا شيء 
يثبت ذلك…

في كلّ الأحوال، هناك عملية 
هروب مستمرّة إلى الأمام يمارسها 

رئيس الوزراء الإسرائيلي. إنّها لعبة 
مليئة بالمخاطر، خصوصا في ظلّ 
الإصرار على شن هجوم على رفح 

وافقت الإدارة الأميركيّة أم لم توافق. 
يستفيد ”بيبي“ في واقع الحال من 

تغيير في العمق طرأ على الرأي 
العام الإسرائيلي الذي يريد الانتقام 
من ”حماس“ بأي ثمن كان من دون 
التفكير لحظة في انعكاس ذلك على 

العلاقة بواشنطن من جهة وحجم 
الخسائر البشريّة الفلسطينيّة من 
جهة أخرى. ثمة رهان لدى رئيس 
الوزراء الإسرائيلي على أن الوقت 

يعمل لمصلحته وعلى أنّ حليفه 
دونالد ترامب عائد إلى البيت الأبيض 

على حصان أبيض. هل حساباته 
في محلّها؟ توجد ثغرة أساسيّة في 
هذه الحسابات اسمها الرأي العام 

الإسرائيلي. الرأي العام هذا مع 
القضاء على ”حماس“ حتّى لو دمرت 
غزّة على رؤوس أهلها تدميرا كاملا 
وحتّى لو تأثرت العلاقة القائمة مع 
مصر. لكن هذا الرأي العام لن يغفر 

لنتنياهو رهانه في الماضي على 
”حماس“ وعلى تمرير المساعدات لها 

نكاية بالسلطة الوطنيّة الفلسطينيّة. 
عاد ترامب أم لم يعد، سيصعب على 

أكثرية الإسرائيليين إعادة تأهيل 
”بيبي“، الهارب الدائم من السلام، 
الذي يتحمّل المسؤولية الأكبر عن 
جعل مستقبل إسرائيل على كف 

عفريت… وعن نجاح إيران في شنّ 
حروبها في المنطقة كي تثبت أنّها 

اللاعب الأساسي والمحوري في الشرق 
الأوسط والخليج في آن.

رهان {بيبي} على عودة ترامب

بينما يتناول الإعلام تسريبات 
عن هجوم وشيك على رفح، لا 

أحد يستطيع الرهان على أن الهجوم 
على المدينة الواقعة أقصى جنوب 

القطاع هو الملاذ الأخير للحرب 
على غزة. كما لا وجود هناك لخطة 
محددة حول من هجّروا من الشمال 

إلى الجنوب؛ هل سيعادون إلى 
الشمال، أم أن هناك ممرا آمنا نحو 

سيناء؟
في اتصال لرئيس الولايات 

المتحدة جو بايدن مع رئيس 
وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، 
طالب بايدن بضرورة وجود خطة 

موضوعية للهجوم على رفح. 
يستشف من ذلك أن لا مانع لدى 
بايدن من التوغل في رفح ولكن 

ضمن ضوابط أخلاقية. وهو ما لا 
تعمل به إسرائيل في شمال غزة 
أو في وسطها. وبالتالي الخوف 

من مجازر قد ترتكب بحق المدنيين 
الفلسطينيين وارد. نتنياهو ماض 

في الدخول إلى رفح، وهو ليس 
وحده، فالكل مع ذلك حتى المعارضة.

هناك انطباع تشكّل على مدى 
الحرب، إذا حصل وشن الهجوم 

على رفح يمكن القول بأن قطاع غزة 
كله سيصبح مدمرا، ويحتاج إعادة 
تعميره إلى عشرات السنين. طبعا 

هذا الدمار هو جزء من الأهداف 
التي وضعتها حكومة إسرائيل، 
ومن بينها إعادة قطاع غزة إلى 
العصر الحجري. فالاعتداء على 

الحجر والبشر والشجر من ضمن 
السياسات الممنهجة في خطتها 

لمحاربة حماس.
وعلى ما يبدو أن ما يتم تداوله 
حول خلافات بين الإدارة الأميركية 
وإسرائيل ليس جديا، بل ما هو إلا 

ذر للرماد في العيون، ومجرد فقاقيع 
في الهواء. إسرائيل لم تحسم 

المعركة حتى اللحظة، وبايدن يعي 
ذلك، ويصبر نفسه على أمل أن يكون 

الحسم في رفح. ومع ذلك حسب 
القناة 14 العبرية، هناك ”ضوء 

أخضر من واشنطن للعمل العسكري 
في رفح. يبدو أن بدء العملية في 

رفح مسألة أسبوع إلى أسبوعين“.
ويبقى العامل الأيديولوجي 
هو الحاضر في الدعم الأميركي 
لإسرائيل، وللأسف بين الأمس 

واليوم لاحظنا تراجعا في الموقف 
الأميركي. الإعلام تحدث قبل أيام 
معدودة عن فجوة في تفاهم بين 

نتنياهو وبايدن، ولكن اللقاء 
الهاتفي بين الاثنين يوحي بعكس 

ذلك. أصبحنا لا نثق بالإدارة 
الأميركية والتصريحات التي تخرج 

من هناك.
من المسائل التي وقفتُ أمامها 
كثيرًا، وبحثتُ عن تفاصيل دقيقة 

لها، ولم أجد رغم طول البحث 
تفصيلا مقنعا لها، ما يقال من أن 

نتنياهو يقول صراحة ”عدم الدخول 
إلى رفح خسارة للحرب“، واستطاع 
على ما يبدو أن يقنع بايدن بخطته 
في رفح شريطة أن تحترم إسرائيل 

الضوابط الأمنية للمواطنين والحفاظ 
على سلامتهم. وهذا الكلام عار عن 

الصحة، لو كانت إسرائيل دولة 
أخلاقية لاحترمت نفسها في الشمال 

والجنوب، فضلا عن أن الحرب 
تدور رحاها وسط الأحياء السكنية، 

وتتساقط الصواريخ والمسيرات 
فوق رؤوس المدنيين، والأوضاع كلها 
كارثية لا تنبئ بخير، ولا أحد يعرف 
حقيقة ما يجري بالداخل كما يجب.
صحيفة وول ستريت جورنال 

الأميركية قالت إن مصر هددت بأنه 
إذا عبرت موجة من الفلسطينيين 

الحدود مع غزة، أو إذا اجتاح 
الجيش الإسرائيلي رفح، سيتم 

تعليق اتفاق السلام مع إسرائيل. 
وحسب الصحيفة، فإن المسؤولين 
المصريين حثوا نظراءهم الغربيين 

على إبلاغ إسرائيل بأنهم يعتبرون 
أي تحرك لإجبار سكان غزة على 
العبور إلى سيناء بمثابة انتهاك 
من شأنه أن يعلق فعليا معاهدة 

السلام لعام 1979. ووفقا لدبلوماسي 
غربي كبير في القاهرة، فإن هذا 

مجرد تهديد. أما مدى صلابة الموقف 
المصري فستثبته الأيام القادمة.

ويرى إسرائيليون أن الهجوم 
على رفح خدعة سياسية يقوم بها 

بنيامين نتنياهو ليبقى في منصبه 
رئيسًا للوزراء، ويبدو في صورة 

المخلص لإسرائيل من الهلاك. وربما 
تكون هذه الورقة الوحيدة بيده 

التي يلعب بها في ظل العواصف 
التي تهب من حوله، والمجلس 

العسكري معه في هذه الخطوة ولكن 
يختلف معه في اليوم التالي للحرب 
والرهائن. ويبقى الدخول إلى رفح 

هو الخيار أمام الكل في إسرائيل مع 
وجود ضوء أخضر أميركي حسب 

الاتصال بين بايدن ونتنياهو.
إذن، يمكن القول هنا إن 

حكومة الاحتلال أمام تحد كبير هو 
مغامرتها في دخول رفح في ظل 
تكدس ما يقارب مليونا ونصف 
مليون نسمة في مساحة ضيقة، 

وهو ما ساهم في ترسيخ التوقعات 
بوقوع حمام دم في عدم وجود خطة 

واضحة لترحيلهم من رفح، إلى 
جانب مغامرة نتنياهو بمحاربة 

حماس التي تحارب من تحت 
الأرض.

إسرائيل لم تحسم بعد المعركة 
في الشمال والوسط، وهي تحارب 

شبكة أنفاق دون معرفة تفاصيل هذه 
الأنفاق. لهذا يمكن القول إن إسرائيل 

ماضية بلا خطة ولا هدف، ويبقى 
حسمها للمعركة صعب المنال، وهو 

ما أكدته فايننشال تايمز نقلا عن 
مصدر مطلع أكد أن لا خطة محددة 
لدى إسرائيل في رفح وهي مرتبكة.

خلاصة القول، هناك ضوء 
أخضر أميركي ولكن دون خطة 

إسرائيلية.

الهجوم على رفح خدعة يقوم 

بها نتنياهو ليبقى في منصبه 

ويبدو في صورة المخلص 

لإسرائيل وربما تكون هذه 

الورقة الوحيدة بيده التي 

يلعب بها في ظل العواصف 

التي تهب من حوله

هناك عملية هروب مستمرة 

إلى الأمام يمارسها رئيس الوزراء 

الإسرائيلي نتنياهو إنها لعبة 

مليئة بالمخاطر خصوصا في 

ظل الإصرار على شن هجوم على 

رفح وافقت الإدارة الأميركية أم 

لم توافق

ما تغير في المرحلة الراهنة 

أن {بيبي} الملاحق من العدالة 

بات يطمح إلى القضاء على 

غزة ردا على {طوفان الأقصى} 

وذلك في غياب قدرة الجيش 

الإسرائيلي على الانتهاء 

من {حماس}

مستقبل إسرائيل على كف عفريت
إسرائيل ماضية في حربها بلا خطة ولا هدف

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخخخخ
ي ب ي إ



نجحت إثيوبيا في تنفيذ العديد 
من الأنشطة الدبلوماسية الثنائية 

ومتعددة الأطراف بشأن مختلف 
القضايا المتعلقة بالاهتمامات الدولية 

والإقليمية، ويعتبر هذا التاريخ 
الدبلوماسي الطويل لإثيوبيا في 

جميع أنحاء العالم السبب الرئيسي 
للإنجازات الدبلوماسية الأخيرة للأمة.

مما لا ريب فيه أن دبلوماسية البلاد 
تتمحور حول مصلحتها الوطنية، 

وأن الحكومة الإثيوبية انطلاقا من 
مصلحتها الوطنية تعطي الأولوية 

للعلاقات مع دول الجوار. وهو ما أكده 
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد 

الذي قال إن إثيوبيا تعمل على حماية 
مصالحها الوطنية بالتعاون مع دول 

الجوار وغيرها، مؤكدا أن لإثيوبيا 
أصدقاء مقربين في كل من الدول 

الغربية والشرقية، وأنها ستواصل 
تعزيز علاقاتها.

إثيوبيا من الدول الرئيسة والمهمة 
في منطقة القرن الأفريقي، ولها 

علاقات وثيقة مع دول الجوار، مثل 
جيبوتي والصومال وجنوب السودان 
وكينيا والسودان. وليس هذا فحسب 

بل لإثيوبيا تجارب سواء كانت في 
الجوانب الاقتصادية أو السياسية، 

وتعتبر الدولة الرائدة في المنطقة في 
إعطاء المشورة لهذه الدول والمساعدة 

في إطار العلاقات المشتركة الاقتصادية 
والسياسية وغيرها من أجل فائدة كل 

المنطقة.
هناك اتفاقيات كثيرة تمت بين 

إثيوبيا ودولة جنوب السودان 
وجيبوتي وكينيا والصومال، واليوم 

مع أرض الصومال، ما يؤدي إلى 
استقرار المنطقة وزيادة التعاون بين 

دولها.
ومعلوم أن إثيوبيا أصبحت تصدر 

الكهرباء إلى الدول المجاورة التي 
تحتاج إليها، لأن الكهرباء من العوامل 

الأساسية بالنسبة لتلك الدول، حيث 
عملت كل من كينيا وجيبوتي والسودان 

وتنزانيا على توقيع اتفاقيات مع 
إثيوبيا لاستيراد الكهرباء منها، 

ويكتسي هذا الأمر أهمية أساسية، 
ويمكن أن يعزز التعاون المشترك ويؤدي 

إلى تحسين العلاقات الاقتصادية 
والسياسية بين هذه الدول.

وعلى المستوى الدولي، عززت قوى 
عديدة من تواجدها في المنطقة، واشتد 

التنافس فيما بينها على تكريس نفوذها 
ووجودها المباشر عند مضيق باب 

المندب الذي يعتبر أحد أهم الممرات 
المائية. ويجري ذلك من خلال بناء 
قواعد عسكرية في الدول المشاطئة 

للبحر الأحمر، من بينها قواعد عسكرية 
أميركية وفرنسية وصينية ويابانية في 

دولة جيبوتي، إلى جانب قاعدة عسكرية 
تركية في الصومال، والقاعدة الإماراتية 
في ميناء عصب بإريتريا، وميناء بربرة 

في أرض الصومال – قبل أن تنهي 
الحكومة المركزية بالصومال التعاقد بين 

الإمارات وأرض الصومال – فضلا عن 
توقع دخول قوى دولية أخرى إلى ساحة 
التنافس مثل روسيا الساعية إلى تعزيز 

حضورها هي الأخرى في منطقة القرن 
الأفريقي.

هذه البيئة الإقليمية توفر فرصة 
كبيرة لإثيوبيا للعب دور مهم في 

المعادلات والتوازنات الإقليمية، نتيجة 
لعوامل عدة، ما يجعلها دولة محورية 

في شرق القارة، تستطيع أن تحافظ على 
أمن وسلامة البحر الأحمر من الفوضى 

العارمة التي نشهدها اليوم، وذلك 
بالتعاون مع الصومال وأرض الصومال 

معا.
رئيس الوزراء آبي أحمد جدد عدم 
رغبة بلاده في الصراع مع الصومال، 

مؤكدا أن إثيوبيا تسعى دائما إلى 
التنمية المشتركة من خلال التعاون، 

وقال في خطاب أمام أعضاء البرلمان 
الأسبوع الماضي، إن إثيوبيا قدمت 

تضحيات بآلاف الجنود من أجل تحقيق 
السلام في الصومال، مؤكدا أن أمن 

واستقرار الصومال جزء لا يتجزأ من 
أمن واستقرار إثيوبيا.

وأضاف آبي أحمد أنه لا توجد 
حكومة عملت على توحيد الصومال كما 
فعلت حكومته، وأكد أن إثيوبيا ستكون 
أول السعداء إذا تم التوصل إلى اتفاق 

بين الصومال وأرض الصومال.
وكشف رئيس الوزراء أن إثيوبيا 
قامت في الأشهر القليلة الماضية، بعد 

إثارة مسألة الوصول إلى البحر الأحمر، 
بتدريب الآلاف من الجنود الصوماليين، 

مما يشير إلى عدم نية إثيوبيا في إلحاق 
أي ضرر بالصومال.

ولا يعتقد آبي أحمد أن حكومة 
الصومال راغبة في الصراع مع إثيوبيا، 

لكنه تحدث عن وجود رغبة لدى بعض 
الجهات في استخدام الصومال كوكلاء 

للحرب، مؤكدا أن إثيوبيا لن تنجر إلى 
هذه المحاولات. ويرى خبراء أن الجهة 

المعنية هي مصر.
وأضاف آبي أحمد قائلا ”إن سعينا 

هو الوصول إلى البحر على أساس 
المنفعة المتبادلة. وهذا مفيد ليس فقط 

لإثيوبيا ولكن أيضا للتعاون الإقليمي“.
وكان سفير جمهورية الصومال 

الفيدرالية الجديد لدى إثيوبيا عبدالله 
محمد ورفا قد أشاد بتفاني والتزام 

حكومة إثيوبيا في القضاء على حركة 
الشباب. جاء ذلك في مقابلة خاصة 
أجرتها معه وكالة الأنباء الإثيوبية 

في أكتوبر الماضي أكد السفير خلالها 
أن الحكومة الإثيوبية حشدت قواتها 
لمكافحة الإرهاب، والوقوف إلى جانب 
الصومال في الحرب ضد الإرهابيين 

الذين يحاولون زعزعة استقرار المنطقة. 
وليس هذا فحسب بل إن التعاون قائم 

بين الحكومتين الصومالية والإثيوبية في 
مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصاد 

والتعليم.
العلاقات الإستراتيجية بين إثيوبيا 

والصومال تتمثل في تعزيز التعاون 
الأمني ومكافحة الإرهاب في القرن 

الأفريقي، وتمتد تلك العلاقات التاريخية 
في المجالات السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية.
في ديسمبر الماضي وقع وزيرا دفاع 
الصومال وإثيوبيا مذكرة تفاهم جديدة 

لتعزيز تعاونهما الدفاعي وجهودهما 
المشتركة لتعزيز السلام والأمن في القرن 
الأفريقي. وتعد المذكرة، التي تم توقيعها 

في أديس أبابا، بمثابة تجديد لاتفاقية 
سابقة تم توقيعها في فبراير 2014، تغطي 

مجالات مثل التدريب العسكري وتبادل 
المعلومات الاستخبارية ومكافحة الإرهاب 

والأمن البحري والمساعدة الإنسانية.
وأشاد الوزيران باتفاقية الدفاع 
التي تم تجديدها باعتبارها شهادة 

على الشراكة القوية والإستراتيجية بين 
الصومال وإثيوبيا، وخطوة حيوية نحو 

تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة.
وليس هذا فحسب بل الصومال 

كان يدعم إثيوبيا في المحافل الدولية 
والإقليمية، كما حدث في اجتماع سابق 

بالجامعة العربية ناقش تداعيات سد 
النهضة على مصر وكان الصومال بجانب 

إثيوبيا.
كان موقف الصومال واضحا 

وصريحا بخصوص ملف مياه النيل، 
وهو أن تستغل دول حوض النيل مياهه 

بطريقة منصفة وسلمية.

هناك قاسم مشترك بين الصومال 
وإثيوبيا حيث إن الصومال يمر به نهران 
ينبعان من إثيوبيا (شبيلي وجوبا)، ولم 

تحدث أي خلافات بين البلدين حولهما.
الصحافي أحمد جيسود قال إن 

هنالك عوامل مشتركة بين البلدين منها 
عامل الحدود الطويل، الذي يتطلب 

التعاون بما فيه مصلحة كلا الطرفين ضد 
الجماعات المتطرفة ومحاربة التهريب 

ومكافحة المخدرات، وهنالك عوامل أخرى 
تتمثل في القبائل المشتركة بين الدولتين 

والتي تقطن في إقليم صومال إثيوبيا 
ودولة الصومال، وهي عوامل تتطلب 

التعاون الذي يحقق المصالح المشتركة.
مؤخرا جرت مباحثات إثيوبية 
– صومالية حول التعاون التجاري 

والاقتصادي وتم توقيع اتفاقيات 
للمساهمة في تسريع الأهداف المشتركة 
ولتعزيز التعاون الاقتصادي بالإضافة 
إلى العلاقات السياسية والاجتماعية 

القائمة.
تأتي هذه التعزيزات التجارية لتقليل 

التحديات التي تشكل عقبة كبيرة لقيام 
تجارة حرة بين البلدين واتفاقية تجارية 
رسمية بين إثيوبيا والصومال بما يخدم 

مصلحة البلدين والشعبين.
أما في ما يتعلق بالملف الاقتصادي، 

فذكر جيسود زيارة وزير التجارة 

الصومالي الذي أجرى لقاء على هامش 
القمة الأفريقية مع وزير المالية الإثيوبي 

أحمد شيدي، وتم توقيع اتفاقيات 
ومذكرات تتضمن إزالة العوائق 

والتحديات لتسهيل مرور البضائع 
والتُجار. ولفت جيسود إلى أن إثيوبيا 

في السنوات الأخيرة منحت الشعب 
الصومالي تأشيرات الدخول عند 

الوصول إلى مطار بولي الدولي، وهذا 
يعد من التفاهمات التي توصلت إليها 
الدولتان، بالإضافة إلى تسهيل حركة 

رجال الأعمال الصوماليين، وهو ما أدى 
إلى لفت انتباه المسؤولين الصوماليين 
إلى ضرورة التعاون المشترك وخفض 

التوترات السياسية.
وأضاف جيسود أن إثيوبيا 

بكثافتها السكانية تشكل سوقا محليا 
كبيرا وتوفر فرصة للتجار الصوماليين 

للاستفادة من هذا السوق. في المقابل 
باستطاعة إثيوبيا الاستفادة من الموانئ 

الصومالية ومن الموارد البحرية. 
وفي الآونة الأخيرة، في عهد الرئيس 
السابق فرماجو، بدأت مبادرة تبادل 

الأسماك التي وجدت إشادة من الشارع 
الصومالي، بفتحها سوقا لتجار الأسماك 

الصوماليين. ويتطلع الصومال إلى 
الاستفادة من كهرباء سد النهضة 

الإثيوبي، خاصة أن الصومال يعاني من 

ارتفاع أسعار الكهرباء، ما يشجع على 
التعاون المشترك في المجالين الاقتصادي 

والاجتماعي.
نعم، تبذل إثيوبيا والصومال جهودا 

كبيرة لمحاربة الجماعات الإرهابية 
وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، 

والبلدان يعملان معا على محاربة 
الإرهاب ومواصلة تعزيز تعاونهما من 

أجل ضمان المنفعة المتبادلة للشعبين.
ومما لا شك فيه أن مساهمة إثيوبيا 

وتضحياتها الكبيرة في مكافحة الإرهاب 
وصون السلام والأمن في منطقة القرن 

الأفريقي، والتضحية الكبيرة التي 
تبذلها البلاد في إطار عمليات السلام في 
الصومال ضد جماعة الشباب الصومالية، 

مكنت من إجراء انتخابات ناجحة في 
الصومال أشادت بها دول العالم قاطبة.
هذا النجاح يمكن تفسيره على أنه 

اعتراف غير مباشر بمكانة إثيوبيا 
باعتبارها قوة جيوسياسية مهمة وقوة 

إقليمية لا غنى عنها في منطقة البحر 
الأحمر، وعليه يجب أن لا ينجر الصومال 

للمؤامرات التي تقوم بها بعض الدول، 
لجر البلدين إلى حرب بالوكالة من 

أجل مصالح ضيقة لا تفيد الصومال 
وإثيوبيا، لأن مستقبل العلاقات بين 

البلدين مشرق إذا استثمر بطريقة تحفظ 
مصالح المنطقة ككل.
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إثيوبيا لن تدخل في حرب مع الصومال

مؤخرا برزت إلى الوجود 
تحولات جديدة على المستوى 

الأفريقي وتطلعات وآمال في التنمية 
الاقتصادية، وتجاوز الأزمات السياسية 

إلى ما هو تنموي، وفتح آفاق الرفاه 
الاقتصادي لشعوب المنطقة، وهو 
ما وظفه المغرب الشريك الأفريقي 

الرائد في المنطقة لتجاوز الإكراهات 
الإقليمية والطبيعية وتولي مهمة 

طرح عرض الانفتاح الاقتصادي لدول 
الساحل من خلال مبادرة العاهل 

المغربي بتاريخ 6 نوفمبر في خطاب 
المسيرة الخضراء تحت عنوان ”إطلاق 

مبادرة على المستوى الدولي تهدف 
إلى تمكين دول الساحل من الولوج 
إلى المحيط الأطلسي“، مؤكدا على 
عمقه الأفريقي وأن المغرب مستعد 

لوضع البنية التحتية وشبكات الطرق 
والموانئ والسكك الحديدية رهن إشارة 

هذه الدول الشقيقة، إيمانا منه بأن 
هذه المبادرة ستشكل تحولا جوهريا 

للمغرب ودول المنطقة، مؤكدا كذلك على 
البنية التحتية لدول الساحل، والعمل 
على ربطها بشبكات النقل والتواصل 

بمحيطها الإقليمي.
المبادرة التي يراهن عليها المغرب 

لفتح الواجهة الأطلسية أمام دول 
الساحل الأفريقي المعزولة عن البحر، 

تأتي من إيمانه بأهمية النوافذ البحرية 
كضامن لرفع المردود الاقتصادي 

والتنموي وعلاج للاستقرار السياسي 
في هذه البلدان.

ويرجع الخبراء المبادرة إلى الرهان 
الذي دخل فيه المغرب منذ سنوات، وذلك 

برجوعه إلى وسطه الأفريقي من خلال 
العودة إلى حضن الاتحاد الأفريقي 

والانخراط بقوة في هياكله ومشاريعه 
وتطلعات شعوب أفريقيا. ولعل أبرز ما 

يبين تقاسم المغرب تطلعات الشعوب 
الأفريقية، خصوصا بلدان الساحل، هو 
حرص المغرب على فتح أبواب التنمية 

والاستثمار والفرص الاقتصادية من 
خلال مبادرة الطريق نحو الأطلسي، 

وتقديم بلدان منطقة الساحل على أنها 
دول ذات طموح، والقطع مع فكرة أنها 

مرتع للإرهاب وعدم الاستقرار السياسي، 
إضافة إلى تأمين مبادرة خط أنابيب 

الغاز المغرب – أفريقيا، وهو ما يفتح 
الباب أمام هيكلة جديدة أو مشروع 

اندماج جهوي جديد من خلال المبادرة.
وبالرجوع إلى الواقع الجغرافي 
والجيوسياسي لبلدان الساحل التي 
تضم كلا من مالي والنيجر وبوركينا 

فاسو وتشاد، البلدان التي تعتبر 
حبيسة غير مطلة على البحر وتعتمد 

على موانئ الدول المجاورة، فإن الانفتاح 
على الواجهة الأطلسية من خلال ربطها 

بالموانئ وبالطرق البحرية يعد رهانا 
يعول عليه في تنمية هذه البلدان، فمثلا 

تبعد دولة تشاد عن ساحل المحيط 
الأطلسي مسافة تزيد عن ثلاثة آلاف 

كيلومتر بخط مستقيم، وتفصل النيجر 
عن الساحل مسافة تتجاوز الألفي 

كيلومتر. وبهذا، لا تقع أي من هذه الدول 
بشكل كامل ضمن منطقة الساحل، حيث 
تمتد أوسع أجزائها في كل من النيجر 

ومالي. ومن هنا تبرز دلالة أن تضم 
المبادرة المغربية هذه الدول الأربع فقط 

في منطقة الساحل.
إضافة إلى رهان الولايات المتحدة 
على ريادة المغرب للواجهة الأطلسية 

ورسم خارطة جديدة للتحولات 
الجيوسياسية بالمنطقة، والقطع على 
التوسع الروسي في منطقة الساحل، 
حيث ترفض الولايات المتحدة بشكل 
قاطع التواجد الروسي في الواجهة 

الأطلسية الأفريقية، إضافة إلى وضع 
خارطة طريق لمحاربة الجماعات المتطرفة 

والحد من الإضرابات السياسية. 
أضف إلى ذلك تأمين خط أنابيب الغاز 

المغرب – نيجيريا الذي أصبح رهانا 
أوروبيا – أفريقيا تعدى في متطلباته 

التطلعات المغربية – النيجيرية ليصبح 
مطلبا أوروبيا مع توقف إمدادات الغاز 

الروسية ومحدودية المصادر الأخرى.
وفي الردود الرسمية لبلدان الساحل 

كان مؤتمر مراكش بتاريخ 23 ديسمبر 
2023، الذي شهد توقيع اتفاق يحمل 

في طياته موافقة مبدئية على تفعيل 
الرؤية الملكية المغربية، وذلك بحضور 

رسمي لوزراء كل من مالي والنيجر 
وتشاد وبوركينا فاسو، والذي من خلاله 

تم الاتفاق على إنشاء فرق عمل وطنية 
لدراسة كيفية وسبل تنفيذ الاتفاق 

والرؤية الملكية. وفي تصريح لوزير 
خارجية مالي أكد أن وهب الماء هو وهب 
الحياة، وأكد وزير الخارجية المغربي أن 

التحديات التي تواجهها دول الساحل 
يواجهها المغرب من خلال بعده الإقليمي 

ومحيطه الأفريقي، في إشارة واضحة 
إلى أن التنمية الأفريقية تحتاج إلى عمل 

جماعي وقوة عمل إقليمية حازمة.
هذا كله يبرز أهمية عمل المغرب في 
تسويق سياسات عمومية على مستوى 
دولي، كسبيل لمساعدة الدول الأفريقية 
وتوظيف المحيط الأطلسي كإطار جديد 

للعمل، حيث يراهن المغرب على الاقتصاد 
والاستثمار لتقوية علاقاته مع دول 

القارة الأفريقية.
بناء على ما سبق، فإن المبادرة 

المغربية تقدم فرصة لتنويع مسارات 
التجارة الخارجية وطرق الاستيراد 

والتصدير لهذه الدول التي تعاني أصلا 
من حصار جغرافي، فاتحة الطريق 
أمام أكبر مناطق الموارد الطبيعية 

من ذهب ويورانيوم ونفط للمزيد من 
فرص التعدين، وهو ما قد يرفع ميزان 

الصادرات والإيرادات لهذه الدول بنسبة 
40 في المئة، مما سيكون له تأثير إيجابي 

على دول المنطقة.
أضف إلى ذلك نتائج المبادرة على 
الاستثمارات الأجنبية التي سترى في 

المبادرة فرصة سانحة لدخول أرض بكر 
وسوق جديد يضم قرابة 100 مليون 

شخص.
وللاستفادة من هذه المبادرة يجب 
التغلب على تحديات عدة منها تطوير 
البنية التحتية لهذه البلدان. وأخيرا، 

مبادرة الطريق نحو الأطلسي، أو طريق 

الملح الجديدة كما أسميها، تعد أعظم 
استثمار أفريقي وتحد اقتصادي تعرفه 

المنطقة، الذي سيكون له ما بعده.

مبادرة الطريق إلى الأطلسي للنهوض بدول الساحل

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 جنيــف - يترقـــب الخبـــراء والمحللون 
ما ستفضي إليه النقاشات داخل منظمة 
التجـــارة العالميـــة المقررة نهاية الشـــهر 
الحالـــي في أبوظبي أثنـــاء أكبر اجتماع 
وزاري ســـعيا لإحيـــاء دورهـــا المحوري 
في تحفيز المبادلات الســـلعية واستدامة 

سلاسل الإمداد.
وتطمـــح المنظمة إلـــى تحقيق نتائج 
خـــلال قمتهـــا الوزاريـــة نهايـــة فبراير 
الجاري المقررة فـــي العاصمة الإماراتية 
العميقـــة  الاختلافـــات  أن  إلا  أبوظبـــي، 
لا تتيـــح فرصـــة لتحقيق تقدم رئيســـي 
في خضم ســـنة انتخابية فـــي الولايات 

المتحدة.
وانتهت القمة الوزارية للمنظمة قبل 
ســـنتين على نجاح نســـبي مـــع اتفاقات 
حول مصايد الأسماك وبراءات اللقاحات 
المضـــادة لكوفيـــد والإرادة علـــى إصلاح 

منظمة التجارة العالمية.
لكـــن قبـــل أســـبوعين علـــى انطلاق 
المؤتمر الوزاري الثالث عشـــر الذي يعقد 
على مدار أربعة أيام بداية من الســـادس 
والعشـــرين من هذا الشهر، يرى مراقبون 

أن تحقيق نتائج ليس مؤكدا بعد.
وفـــي حـــين أكد أحـــد الدبلوماســـيين 
الغربيين أن ”المعركة ستكون قاسية“، وقال 
رشيد كوكب الأستاذ في المعهد الدولي في 
جنيف لوكالة فرانس برس ”يجب أن تكون 
التوقعات معتدلة. لـــن يحصل أمر جذري 

ولن توجد حلول لكل شيء“.
وتُلقـــي الاضطرابات فـــي ممر البحر 
الأحمـــر، منـــذ أن بدأت جماعـــة الحوثي 
مهاجمة الســـفن الداعمة لإســـرائيل في 
ســـياق مســـاندتها حماس في حربها مع 

إسرائيل، على الاجتماع المرتقب.
وقال رئيـــس غرفة التجـــارة الدولية 
جـــون دنتون إنه مع أزمـــة البحر الأحمر 
التـــي تؤثر علـــى النقل البحـــري العالمي 
”تقام القمة الوزارية في منطقة من العالم 

تشهد صعوبات“.

لكنه أشار إلى عنصر إيجابي يتمثل 
فـــي ”القيـــادة القويـــة“ للإمـــارات التي 
ســـترأس القمة والمديرة العامة للمنظمة 

نغوزي أوكونغو-إيوالا.
القائمة  التجاريـــة  الحـــروب  وتبدو 
أصـــلا بـــين الولايات المتحـــدة والصين، 

وهمـــا أكبـــر قوتـــين اقتصاديتـــين فـــي 
العالـــم، أحد العوامل الصعبة التي تزيد 
مـــن تعقيدات اســـتدامة الامـــدادات إلى 

الأسواق الدولية.
وحددت قمة 2022 مسبقا جزءا كبيرا 
من برنامج قمـــة أبوظبي ومنها مصايد 
الأســـماك والتجارة الالكترونية وإصلاح 

منظمة التجارة العالمية.
ويـــرى كثيـــرون أن القمة ستســـجل 
نجاحـــا فـــي حـــال التوصل إلـــى اتفاق 
جديد حـــول مكافحة تدابير الدعم المضر 

بمخزونات الأسماك.
وهدف الاتفـــاق الذي أبرم في جنيف 
فـــي عـــام 2022 إلـــى الاســـتجابة ”لأكثر 
الحالات إثـــارة للقلق“ مثـــل الصيد غير 

المشروع.
من  إيرشـــلينغر  تريســـتان  وأوضح 
المعهـــد الدولـــي للتنمية المســـتدامة أن 
”الهـــدف مـــن هـــذه الدفعـــة الثانيـــة من 
المفاوضـــات هـــو النظـــر في الأســـباب 
العميقة للمشكلة“ مع ”قواعد أشمل“ مثل 
منع تدابير الدعم التي تســـاهم في قدرة 

الانتاج الزائدة والصيد الجائر“.
ويتوقع توقيـــع عدة اعلانات وزارية 
من بينها واحد عن التلوث بالبلاســـتيك 
فضلا عن قـــرار حول اعتماد مرونة أكبر 
في المهـــل الممنوحـــة لأقل الـــدول تقدما 

عندما تخرج من هذه الفئة.
لكن لا يتضمن برنامج القمة أي نص 
رئيســـي. وأوضـــح كوكب أنـــه منذ عقد 
مـــن الزمـــن تقريبا تتقدم الدول ”بشـــكل 
في المفاوضات كما الحال على  تدريجي“ 
صعيد صيد الأســـماك لتجاوز الخلافات 

التجارية.
ومع ذلـــك لا تـــزال المواقـــف تتابين 
بشـــأن هذا التفاؤل المفـــرط في التوصل 
منظمـــة  مســـتوى  علـــى  حلـــول  إلـــى 
ظلـــت عاجـــزة لأعـــوام عـــن حل أبســـط 
الخلافـــات بـــين الـــدول ولـــم تتمكن من 
الحفاظ على مســـتوى معقـــول من الثقة 

في نشاطها.
وتعرض الاقتصـــاد العالمي إلى هزّة 
كبيرة منذ تفشي وباء كوفيد، والذي شهد 
الإغلاق الكبير وتوقف الإمدادات العالمية 
بسبب مخاوف الإصابة بتافايروس، مما 
ألقـــى بتصنيفات ائتمانية ســـلبية على 

الحكومات والشركات حول العالم.
وبعد ذلك، تســـبب اندلاع الحرب بين 
روســـيا وأوكرانيـــا نهايـــة فبراير 2022 
في جعل التضخم يصل إلى مســـتويات 
قياســـية مع ارتفاع أسعار النفط والغاز 
وباتت معـــه التكاليف أكثر قســـوة مما 
أدى إلى تعثر الشركات وبروز موجة من 

شطب الوظائف.
وســـيكون الأمن الغذائي على جدول 
الهنـــد  أن  إذ  أبوظبـــي  قمـــة  اجتمـــاع 
وحلفاءها في المنظمة ومن بينهم الصين، 
يطالبـــون باتفاق دائم حـــول حق الدول 

الناميـــة في تشـــكيل مخزونـــات غذائية 
رســـمية. إلا ان خلافـــات عميقـــة لا تزال 

قائمة على هذا الصعيد.
لكن يرى كثيرون أن هذا اللقاء يشكل 
”الفرصـــة الأخيـــرة“ لإصـــلاح المنظمـــة 
قبـــل احتمال عـــودة الرئيـــس الأميركي 
الجمهوري الســـابق دونالـــد ترامب إلى 

السلطة.
وكان ترامب خلال ولاياته الرئاســـية 
قبل أن يخســـر الانتخابات في 2020 أمام 
منافسه الديموقراطي جو بايدن، قد هدد 
بســـحب الولايـــات المتحدة مـــن منظمة 

التجارة العالمية.
وأوضـــح بابلـــو بينتيـــس الخبيـــر 
بشـــؤون منظمـــة التجـــارة العالمية لدى 
بايكـــر ماكينزنـــي لوكالـــة فرانس برس 
”يدرك الجميع هـــذه الديناميكية وكيفية 
تأثير الانتخابـــات الأميركية على نتائج 

القمة ولا سيما على صعيد الإصلاح“.
إلا ان المباحثات حول الاصلاح الذي 
تطالـــب به دول عدة مـــن بينها الولايات 
المتحـــدة، تتعثـــر، فواشـــنطن وعواصم 
أخـــرى تريـــد أن تعتمـــد بعـــض الدول 
شـــفافية أكبر حول تدابير الدعم المتخذة 

فيها.
ولا تحظـــى بموافقـــة الجميع قاعدة 
منظمة التجارة العالمية بترك الحرية لكل 
دولة ومن بينها الصين لتصنف نفســـها 

على أنها ”نامية“، والاســـتفادة تاليا من 
مخصصات.

وأشـــار بينتيـــس إلـــى أن ”بعـــض 
الأطـــراف مثل الولايـــات المتحـــدة تريد 
اعتماد برنامـــج اصلاح طموح جدا، لكن 
عـــددا كبيرا من أعضـــاء منظمة التجارة 
العالمية مترددون أو أنهم لا يرون أن ثمة 

حاجة إلى إصلاح النظام“.
ولا يتوقـــع كذلـــك التوصـــل إلى حل 
حول اصلاح محكمة الاســـتئناف في آلية 
تسوية الخلافات التي تعارضها الولايات 
المتحدة بشـــدة. وهـــذه الهيئة مشـــلولة
منـــذ 2019 لأن واشـــنطن تعطـــل تجديد 

القضاة.
وقـــال دبلوماســـي غربـــي، لـــم تذكر 
فرانس برس هويته، إنه ”من غير المرجح 
أن يتوصلوا إلى حل يســـمح للأميركيين 
بتمرير المشروع في الكونغرس خلال هذه 

السنة الانتخابية“.

 باريس - أفقدت كثرة المشــــاكل صناعة 
النبيــــذ في فرنســــا مزاياها التســــويقية 
في الخــــارج فــــي ظــــل تراجــــع المبيعات 
فــــي الأســــواق الخارجية وتغير ســــلوك 
الاســــتهلاك داخليــــا، فضلا عــــن الطقس 

السيء واحتجاجات المزارعين.

وقالت مجموعة فيفس الصناعية إن 
صـــادرات النبيذ والمشـــروبات الروحية 
الفرنســـية انخفضت العـــام الماضي من 
ذروة مـــا بعد كوفيـــد، إذ أثـــر التضخم 
علـــى طلب المســـتهلكين وقـــام الموزعون 
في الســـوق الأميركيـــة المربحة بتصفية 

النبيـــذ  ويعـــد  الحاليـــة.  المخزونـــات 
والمشـــروبات الروحية مـــن أكبر مصادر 
التصدير في فرنســـا، التـــي تعتبر ثاني 
أكبر دولة منتجة في العالم بعد إيطاليا.

وأصبح القطاع يعتمد بشــــكل متزايد 
علــــى المبيعــــات الأجنبيــــة، حيــــث ضرب 
بعــــض  المحلــــي  الاســــتهلاك  انخفــــاض 
مناطق الإنتاج مثل بوردو، مما ساهم في 

احتجاجات المزارعين الأخيرة.
النبيــــذ  مصــــدري  اتحــــاد  وقــــال 
الفرنسيين (فيفس)  الروحية  والمشروبات 
في تحديث ســــنوي إن إجمالي الصادرات 
المحلية وصل إلــــى 16.2 مليار يورو (17.5 
مليــــار دولار) العام الماضــــي، بانخفاض 
قــــدره 6 في المئة عن المســــتوى القياســــي 

المسجل في عام 2022.
ومع ذلك، تمثل مبيعات العام الماضي 
ثاني أعلــــى مبيعات على الإطــــلاق، فيما 
أســــماه اتحاد فيفس بـ“الهبــــوط الناعم“ 
بعد زيادة الطلب في أعقاب جائحة كوفيد.

وفــــي الولايــــات المتحــــدة، التــــي تعد 
إلى حد بعيد أكبر ســــوق لتصدير النبيذ 
والمشــــروبات الروحية الفرنســــية، ساهم 

تقليــــص المخزون مــــن قبــــل الموزعين في 
انخفاض الواردات من فرنســــا بنسبة 22 

في المئة إلى 3.6 مليار يورو.
وقــــال غابرييل بيــــكارد رئيس فيفس 
لرويتــــرز إن ”معظم الانخفــــاض في قيمة 
الصــــادرات فــــي 2023 مقارنة بعــــام 2022 

يأتي من السوق الأميركية“.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، 
أدى كل مــــن ارتفــــاع معــــدلات التضخــــم 
وارتفــــاع أســــعار الطاقة القياســــية إلى 
رفع تكلفة مدخلات الإنتاج مثل الأســــمدة 

والزجاجات ووقود النقل.

وإضافة إلى ذلك، أدى ارتفاع أســــعار 
الفائدة، التي جعلت الاقتراض للاستثمار 
أكثــــر تكلفــــة، إلــــى القضاء علــــى العديد 
من شــــركات صناعــــة النبيــــذ، التي كانت 

تعتمد على هوامــــش ربح ضئيلة بالفعل.
وفــــي الصين، أدى الاقتصــــاد المتعثر إلى 
إضعاف الآمال في زيادة الطلب الإجمالي 
بعــــد أن خففت البــــلاد القيــــود المرتبطة 
بالأزمة الصحيــــة، مع انخفاض الواردات 
من فرنســــا بأكثر من 6 في المئــــة إلى 1.2 

مليار يورو.
لكن اتحاد فيفس يــــرى أن إعادة فتح 
أماكن مثل الحانات والمطاعم دعمت زيادة 
طفيفة في مبيعات المشروبات الروحية في 
الصين، ولا ســــيما الكونياك. وقال بيكارد 
عن الصين إن ”التوقعات تجاوزت الواقع 

لكن الواقع كان مشابها لعام 2022“.
وأوضح أنه بالنســــبة إلى عام 2024، 
واجه النبيذ والمشــــروبات الروحية حالة 
من عــــدم اليقين الاقتصادي والسياســــي 
مثل القطاعات الأخرى، لكن انتهاء مرحلة 
تفريغ المخزون في الســــوق الأميركية كان 

مدعاة للتفاؤل.
وقال إن ”إطلاق الصين الشهر الماضي 
تحقيقــــا لمكافحــــة الإغراق فــــي البراندي 
التابــــع للاتحــــاد الأوروبــــي كان بمثابــــة 

مخاطرة“.

وأوضــــح أن ذلــــك حدث بينمــــا كانت 
الصناعة تتوقع عودة دونالد ترامب، الذي 
فــــرض في الســــابق ضرائب علــــى النبيذ 

الأوروبي، كرئيس للولايات المتحدة.

وقــــال عــــن قضايــــا التجــــارة ”نحن 
بحاجة أكثر مــــن أي وقت مضى إلى دعم 
ســــلطاتنا، التي يجــــب ألا تعتقد أن الأداء 
الجيــــد لصــــادرات النبيــــذ والمشــــروبات 

الروحية يعد إنجازا دائما“.
وفي داخل فرنسا ظل استهلاك النبيذ 
يتراجــــع طوال ســــنوات، حيــــث انخفض 
بنسبة 70 في المئة خلال 60 عاما، من أكثر 
من 120 لترا للفرد ســــنويا إلى أقل من 40 
لتــــرا في عام 2020، وفقا لمــــا ذكرته رابطة 

فين سوسيتيه لصناعة النبيذ.

الأربعاء 2024/02/14 10

السنة 46 العدد 13041 اقتصاد

اضطرابات البحر الأحمر 

والحروب التجارية القائمة 

بين الولايات المتحدة تلقى 

بظلالها على الاجتماع 

المرتقب

 أنقــرة - تتزايــــد رهانات المســــؤولين 
الأتراك علــــى قيام المســــتثمرين الأجانب 
بضــــخ المزيــــد مــــن رؤوس الأمــــوال إلى 
الســــوق المحلية هذا العام بما يســــهم في 
دفــــع عجلة النمو خاصة مــــع التحول في 

السياسات الاقتصادية.
مكتــــب  رئيــــس  تلميحــــات  وتشــــكل 
الاســــتثمار بالرئاسة التركية براق داغلي 
أوغلو بأن ثمة إشــــارات إيجابية بشــــأن 
زيادة تدفق الاستثمارات الدولية المباشرة 
إلى بلاده فــــي 2024 إحدى العلامات التي 
تعلــــق عليها أنقــــرة آمالا كبيــــرة لإنجاح 

خطط الإصلاح.
ونقلـــت وكالـــة الأناضول عـــن داغلي 
أوغلو قوله الثلاثاء إن ”الاقتصاد التركي 
دشـــن عـــام 2024 بإشـــارات إيجابية رغم 
الظروف الصعبة على مســـتوى الاقتصاد 

العالمي“.
اهتمـــام  زيـــادة  ”نلاحـــظ  وأضـــاف 
المســـتثمرين باجتماعاتنا، نتلقى إشارات 
إيجابية بشأن زيادة الاستثمارات، ونتوقع 

ارتفاع وتيرتها خلال الأشهر المقبلة“.
الأوروبيـــة  الـــدول  أن  إلـــى  وأشـــار 
والخليجية تتصدر الاســـتثمارات الدولية 
المباشـــرة في تركيا وأن ”زيـــادة التعاون 
مـــع منطقة الخليج انعكســـت إيجابا على 

الاستثمارات“.
وبلغت الاستثمارات الدولية المباشرة 
في تركيا العـــام الماضي 10.6 مليار دولار، 
وقد تصـــدرت هولندا وألمانيـــا والإمارات 
وبريطانيـــا  وفرنســـا  وروســـيا  وقطـــر 
وأيرلندا والولايات المتحدة وسويسرا تلك 

الاستثمارات.
ولفــــت داغلــــي أوغلــــو إلــــى أن قطاع 
الصناعــــات التحويليــــة كان الأكثر جذبا 
للاســــتثمارات الدولية المباشــــرة بحصة 

30.7 في المئة خلال العام الماضي.
وجاء قطاع تجــــارة الجملة والتجزئة 
في المرتبة الثانية بحصــــة 17.6 في المئة، 
فيما حل قطاع أنشــــطة التمويل والتأمين 
في المرتبتين الثانيــــة والثالثة بنحو 10.7 

في المئة.
وشهدت الاســــتثمارات على المستوى 
العالمي تراجعا خلال العام الماضي بسبب 
تشديد البنوك المركزية سياساتها النقدية 

إضافة إلى التطورات الجيوسياسية.
وقــــال المســــؤول التركــــي إن ”العديد 
مــــن الاقتصــــادات الصاعدة خــــلال 2023 
شهدت انخفاضا في الاستثمارات الدولية 
المباشــــرة بنســــبة تتراوح بين 20 و80 في 
المئــــة مقارنــــة بالعــــام الســــابق، لكن مع 
بدايــــة 2024، ظهــــرت بــــوادر انتعاش في 

الاستثمارات الدولية“.

ولــــم يعد يشــــعر المســــتثمرون الذين 
باتــــوا متفائلــــين إزاء تركيــــا فــــي الآونة 
الأخيــــرة، بالانزعاج من مغــــادرة محافظة 
البنك المركزي حفيظة إركان بشكل مفاجئ، 

ما يظهر ثقتهم فــــي ضمان الرئيس رجب 
طيب أردوغان بأن التحول إلى السياسات 

النقدية الداعمة للسوق سيستمر.
وفي الماضي، أدت التغييرات المفاجئة 
فــــي البنك المركزي إلــــى تأجيج فترات من 
الضغوط المالية، لكن المستثمرين يرون أن 
الوضــــع هذه المرة مختلف ويرجع الفضل 
في ذلك إلى حد كبير إلى مؤهلات المحافظ 

الجديد فاتح كاراهان.

وشــــدد كاراهان الأسبوع الماضي على 
أن سياسة التشديد النقدي ستستمر إلى 
حين تسجيل انخفاض بمعدلات التضخم 
إلى مســــتوى يتوافق مع الأهداف، مؤكدا 
أنه لن يســــمح بــــأي تدهور فــــي توقعات 

التضخم.
ويعتقد إيفرين كيريك أوغلو، مؤسس 
شـــركة أوركا ماكرو، بأن الاستعاضة عن 
أركان، التي تضررت مصداقيتها بســـبب 
خبيـــر  وتعيـــين  شـــخصية،  مشـــكلات 
اقتصادي ســـابق فـــي بنـــك الاحتياطي 
الفيدرالي مكانها، ستؤثر بشكل إيجابي 

على الليرة على المدى المتوسط.
وقـــال لوكالة بلومبـــرغ ”أرى الآن أن 
المزيد من رفع أسعار الفائدة أمر محتمل 
للحفاظ علـــى مصداقية البنـــك المركزي، 

وهو أمر إيجابي أيضا لليرة“.
وفي عـــام 2021، أدت إقالـــة المحافظ 
آنذاك ناجي إقبـــال، إلى انخفاض الليرة 
13 فـــي المئة خلال الأســـبوعين التاليين، 
إلـــى جانب قفـــزة بنحو 60 فـــي المئة في 
تكلفة تأمـــين ديون الحكومة التركية ضد 

احتمال التخلف عن السداد.
واســـتعبد باتوخان أوزشاهين، كبير 
مسؤولي الاستثمار لدى أتا بورتفوي في 
إســـطنبول، أن تنظر السوق إلى ما حدث 
على أنه تكرار للإطاحة بإقبال، وســـيركز 
المشـــاركون في الســـوق على الرســـائل 
المتعلقـــة باســـتمرار السياســـة النقدية 

المتشددة.
ومنـــذ أن تولـــت أركان ووزير المالية 
محمـــد شيمشـــك، وكلاهمـــا مصرفيـــان 
مهـــام  ســـتريت،  وول  فـــي  ســـابقان 
وظيفتيهما العام الماضـــي، فقدت الليرة 
نحـــو 30 فـــي المئـــة مـــن قيمتهـــا مقابل 

الدولار.
بعـــد  المحليـــة  العملـــة  وتدهـــورت 
قرارهمـــا التراجـــع عن سياســـة التدخل 
المكلفـــة التي دفعـــت احتياطي البلاد من 
النقـــد الأجنبي إلى مســـتويات ســـلبية 
للغايـــة، وأعاقت المســـتثمرين الأجانب، 

وفي النهاية لم تساعد في دعم العملة.
ومــــع ذلــــك، انخفضت تكلفــــة التأمين 
على الديون السيادية التركية ضد العجز 
عن السداد باســــتخدام مقايضات العجز 
الائتمانــــي لأجل خمس ســــنوات إلى أقل 
من 300 نقطة أســــاس كما في نهاية العام 
الماضي، من أكثر من 700 نقطة أساس في 

مايو 2023.

16.2
مليار يورو صادرات 2023 

بانخفاض قدره 6 في المئة عن 

مستويات عام 2022

ــــــات جديدة لإعــــــادة توجيه بوصلة  تواجــــــه منظمــــــة التجــــــارة العالمية تحدي
أولوياتها في ظل تراكم الأزمات العالمية، لاســــــيما مع استمرار الانتقادات 
لهذا المؤسسة جراء تقاعسها في مراجعة سياساتها، بعد ثبوت عجزها في 

كل مرة عن مواجهة الصدمات.

الأزمات هاجس يطارد ترميم

فوضى منظمة التجارة العالمية

تركيا تراهن على تدفق

المزيد من الاستثمارات

لإنعاش اقتصادها
الاختلافات العميقة لا تتيح فرصة لتحقيق تقدم خلال قمة أبوظبي

سقف الأعباء مرتفع للغاية

الشم محدد مهم لجودة المنتج

فقد النبيذ الفرنسي قدراته التنافسية
ُ

صات ي
ّ
تراكم المنغ

10.6
مليار دولار حجم رؤوس الأموال 

الخارجية في 2023 بما في ذلك 

الإماراتية والقطرية

ثمة إشارات إيجابية 

بشأن زيادة الاستثمار 

الدولي في 2024

براق داغلي أوغلو

معظم الانخفاض في 

المبيعات يأتي من 

السوق الأميركية

غابرييل بيكارد
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 دبــي - أعلن صندوق أوبـــك للتنمية 
الدوليـــة الثلاثـــاء أنه ســـيعزز محفظة 
تمويلاته للمشاريع المستدامة في المنطقة 
العربية والعالم حتى نهاية العقد الحالي 
في سياق معاضدة جهود تحقيق الحياد 

الكربوني.
ويهدف الصندوق الذي تأســـس في 
عام 1976 إلى تعزيـــز التعاون المالي بين 
البلدان الأعضاء في منظمة أوبك وسائر 
البلـــدان النامية، من خـــلال تقديم الدعم 
المالـــي للفئـــة الأخيرة في ســـعيها نحو 

التقدم الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد عبدالحميـــد الخليفة مدير عام 
الصنـــدوق على هامش قمـــة الحكومات 
العالمية التي تحتضنها دبي هذه الفترة 
أن الصنـــدوق لديـــه خطة عمـــل مناخية 

تقضـــي بتخصيـــص 40 فـــي المئـــة من 
إجمالي التمويـــل الجديد للعمل المناخي 

بحلول عام 2030.
وقـــال في مقابلـــة مع وكالـــة الأنباء 
الإماراتية الرســـمة إن ”نتائج الصندوق 
لعام 2023 تؤكد أننا نســـير على الطريق 

الصحيح لتحقيق الهدف المرجو“.
وأضاف أنه ”تماشيا مع خطة العمل 
المناخيـــة لصنـــدوق أوبـــك، شـــكل دعم 
الصندوق لمشـــاريع الطاقـــة المتجددة ما 
يقارب 60 فـــي المئة من إجمالي الإقراض 

في قطاع الطاقة“.
وأوضـــح أن الصندوق يرســـم خطة 
عملـــه بنـــاء علـــى احتياجـــات الـــدول 
الشـــريكة والتـــي تتماشـــى مـــع مهمته 
وإســـتراتيجيته، حيث ”واصلنا في عام 

2023 زيـــادة تأثيرنـــا مـــن خـــلال تقديم 
الدعـــم التنموي فـــي بيئة عالميـــة مليئة 

بالتحديات“.

وللاســـتجابة للطلـــب المتزايـــد مـــن 
الدول الشـــريكة، فقـــد تم تطوير برنامج 
الإقراض الخـــاص بالصندوق في جميع 
المجـــالات، كما حشـــد مع بنـــوك التنمية 
متعـــددة الأطـــراف ومؤسســـات تمويل 
التنميـــة مـــوارد تمويـــل إضافيّـــة لدعم 

التنمية.
ووصل حجم التمويلات، التي قدمها 
الصندوق في العام الماضي، إلى مستوى 
قياســـي قـــدره 1.7 مليـــار دولار عبر 55 
مشـــروعا على مســـتوى العالم، مما عزز 
والاقتصادية  الاجتماعيـــة  المرونـــة  دعم 

والنمو المستدام.
وبلغت تمويلات الصندوق على مدار 
تاريخـــه الممتد لنحو 48 عاما، حوالي 27 
مليار دولار دعمت 4 آلاف مشروع إنمائي 
ذات كلفـــة إجمالية تقـــدّر بأكثر من 200 

مليار دولار وذلك في أكثر من 125 دولة.
وأوضح الخليفة أنه تم تمويل تطوير 
محطة للطاقة الشمسية في النيجر بقيمة 
25 مليون دولار، إضافة إلى تطوير مزرعة 
رياح بقـــدرة 240 ميغاواط في أذربيجان 

بقيمة 50 مليون دولار.

لضـــخ  الجزائـــر  تخطـــط  الجزائــر -   
استثمارات في مشاريع الطاقة في بلدان 
مجاورة منها ليبيا والنيجر ومالي بهدف 
زيـــادة إنتاج البلد العضـــو في أوبك من 

النفط والغاز خلال السنوات المقبلة.
وقـــال وزير الطاقـــة الجزائري محمد 
عرقـــاب في حـــوار مع مجلـــة ”الجيش“ 
أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية 
الثلاثاء إن بلاده ”ستســـتثمر 442 مليون 

دولار خلال الفترة ما بين 2024 و2028“.
ســـوناطراك  ”شـــركة  أن  وأضـــاف 
الحكومية تســـعى إلـــى تدعيـــم قدراتها 
الإنتاجيـــة عبر الاســـتثمار بالخارج في 
إطـــار عقود شـــراكة فـــي مجـــال البحث 

وإنتاج المحروقات في دول الجوار“.
وتعمـــل ســـوناطراك علـــى توســـيع 
محفظتهـــا الاســـتثمارية فـــي الجزائـــر 
والعالـــم، من خلال اســـتثمار أكثر من 39 
مليـــار دولار ضمـــن خطتهـــا الممتدة بين 
2022 و2026 للحفاظ على تنامي مســـتوى 

إنتاجها من الوقود الأحفوري.
إنجـــاز  علـــى  الشـــركة  وتعتـــزم 
اســـتثمارات في السوق المحلية بقيمة 59 
مليار دولار على المدى المتوسط، في إطار 
إستراتيجية 2030، منها 45.8 مليار دولار 
في الإنتـــاج والتصدير، و8.6 مليار دولار 
فـــي التكريـــر والبتروكيمياويـــات، و2.3 

مليار دولار في النقل بالأنابيب.
ومن بين الأموال المرصودة للاستثمار 
على المـــدى القريب، تم ضـــخ 6 مليارات 
دولار في 2022، حيث وقّعت ســـوناطراك 
عقدا مع شـــركة إينـــي الإيطالية لتطوير 

حقول محروقات في حوض بركين.

ويعـــد الاتفـــاق الأول بموجب قانون 
المحروقات الجديـــد، الذي أُقر ديســـمبر 
2019، وصـــدرت النصـــوص التطبيقيـــة 

المنظمة له بعد ذلك.
وتضمـــن القانون الجديـــد تحفيزات 
للشـــركات  وجمركية  وجبائية  ضريبيـــة 
مرحلـــة  خـــلال  خصوصـــا  الأجنبيـــة، 

الاستكشاف والتنقيب والإنتاج.
وتســـعى ســـوناطراك كذلك لتحقيق 
هـــدف بعيد المدى لبلوغ حجم إنتاج يقدر 
بنحـــو 20 مليـــار متر مكعب ســـنويا من 
المـــوارد الأحفورية ليصل إلـــى 70 مليار 

متر مكعب مع حلول سنة 2040.

وأكـــد عرقـــاب أن التعـــاون المتزايد 
منتجـــة  أفريقيـــة  دول  مـــع  والمتنامـــي 
للمحروقـــات مثـــل نيجيريا في مشـــروع 
خط أنابيب عابر للصحراء يعزز مكانتها 

كمركز إقليمي للطاقة.
وأشـــار إلى أن بلاده أظهرت ”مرونة 
في ســـوق عالمـــي غير مســـتقر  كبيـــرة“ 
وأثبتت نفســـها كمورد آمـــن وموثوق به 

للغاز الطبيعي.
وأوضح أن من الناحية الجيوسياسية 
مكن موقع الجزائر في شـــمال أفريقيا من 
جعلهـــا مـــوردا إســـتراتيجيا قريبا من 

القارة الأوروبية.

وتعتـــزم الجزائر زيادة قـــدرات إنتاج 
الغاز الطبيعي مع اقتراب دخول مجموعة 
من الحقـــول الاستكشـــافية الجديدة حيز 
التشـــغيل، وفـــق مخطط اعتمدتـــه وزارة 
الطاقة لمواكبة التحولات في أسواق الطاقة 

منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في 2022.
ومن المتوقع أن يسهم الإنتاج الإضافي 
فـــي زيادة الإنتاج الســـنوي للغاز بنحو 4 
مليارات متر مكعب بمقارنة سنوية ومنها 
زيـــادة قـــدرات التصديـــر نحو الأســـواق 

الأوروبية.
وسيســـمح تشـــغيل الحقـــول بتعزيز 
القدرات الإنتاجية لتصدير المزيد من الغاز 
إلـــى أوروبا مـــن جهة، ومن جهـــة أخرى 
العمل أكثر فأكثر على ترشـــيد اســـتعمال 

الطاقة خاصة الغاز الطبيعي.
وتـــزود الجزائـــر أوروبا بالغـــاز عبر 
خطـــي أنابيب؛ الأول ترانســـماد – إنريكو 
ماتاي، والـــذي يصل إيطاليـــا عبر البحر 
المتوســـط مرورا بتونس، والثاني ميدغاز، 
يمر من الســـاحل الشـــمالي الغربي للبلاد 

مباشرة إلى ألميرية جنوب إسبانيا.
ووقّعـــت ســـوناطراك ســـابقا عقـــودا 
لتوريـــد كميـــات إضافيـــة من الغـــاز إلى 
إيطاليـــا، تصل إلى 9 مليـــارات متر مكعب 
سنويا، إضافة إلى تزويد سلوفينيا بالغاز 
لأول مرة منذ 2012، بكميات ســـنوية تفوق 

300 مليون متر مكعب.
وراجعت الشركة في 2022 أسعار عقود 
توريد الغاز مع معظم شركائها في أوروبا، 
وجرى رفعها لتتماشـــى مع واقع الســـوق 
الدولية، حســـب ما أكده رئيسها التنفيذي 

السابق توفيق حكار.
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سنرصد 40 في المئة 

من تمويلاتنا للمناخ 

بحلول 2030

عبدالحميد الخليفة

 بغــداد - وضعت الحكومـــة العراقية 
قدما في طريق طويل لإنتاج الهيدروجين 
الأخضـــر، وهي جـــزء من جهـــود تهدف 
إلى تنويع مصـــادر الطاقة والتوجه إلى 
البدائل النظيفة والمتجددة بما ينســـجم 

مع خطط مسح البصمة الكربونية.
أول  إنشـــاء  النفـــط  وزارة  وبـــدأت 
مشـــروع للهيدروجين الأخضـــر لصالح 
شـــركة مصافـــي الجنوب بطاقـــة إنتاج 
تبلغ 800 طن ســـنويا مـــع محطة الطاقة 
الشمســـية بســـعة 130 ميغـــاواط، وفقا 
لبيان نشـــرته على حســـابها في منصة 

فيسبوك.
ودشـــن وزير النفط حيان عبدالغني 
المشـــروع، الذي لم يتم الكشـــف عن كلفة 
تشـــييده، خلال افتتـــاح معرض ومؤتمر 
طاقـــة العـــراق الدولـــي التاســـع الاثنين 
الماضي، والذي تحتضنه العاصمة بغداد.

ويتزامن إطلاق المشـــروع مع حرص 
المســـؤولين على سن تشريع خلال الفترة 
القليلـــة القادمة حتى يؤســـس للنهوض 
بقطـــاع الطاقة النظيفة مـــن أجل تنويع 
مزيـــج الطاقـــة وفي الوقـــت ذاته خفض 

الانبعاثات الضارة.
وقـــال عبدالغنـــي خـــلال كلمتـــه في 
المؤتمر إن ”وزارة النفط عرضت مســـودة 
قانـــون للطاقـــة المتجـــددة فـــي المجلس 
الوزاري للطاقة، وتم إرســـاله إلى مجلس 

النواب لإقراره“.

ويهدف القانون إلى تأسيس هيكلية 
إداريـــة لهـــذا الملـــف الحيـــوي، وإصدار 
التشـــريعات اللازمة لتســـريع العمل به 
حتى يمهد لتوسيع مشاريع الهيدروجين 

البيئي خلال المرحلة المقبلة.
وتتواكب جهود إنشـــاء أول مشروع 
لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع مشروعين 

محتملين لإنتاج الهيدروجين الأزرق، من 
المقرر أن تنفّذهما شـــركة توتال إنيرجيز 
الفرنســـية، بحســـب التقريـــر الســـنوي 
لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول 

(أوابك).
وكانت هناك تجربة ســـابقة لم تحظ 
بالكثيـــر من التركيز، حيـــث افتتح مركز 
البحـــث والتطوير النفطي التابع لوزارة 
النفـــط في أغســـطس 2022 وحدة لإنتاج 
وقود الهيدروجين بقـــدرة إنتاج تبلغ 12 

مترا مكعبا في الساعة.
ويتم إنتاج الهيدروجين الأخضر عبر 
باســـتخدام  الكهربائي  التحليـــل  عملية 
مصادر الطاقة المتجددة لتقسيم جزيئات 

الماء إلى هيدروجين وأكسجين.
وتعتبـــر الطاقـــة الشمســـيةُ المصدرَ 
الأكثـــر اســـتخداما لإنتـــاج الهيدروجين 
الأخضر، ووفقا لـــوزارة الطاقة العراقية 
قد تصل نســـبة انتشـــار الطاقة المتجددة 

إلى 20 و40 في المئة بحلول عام 2030.
وبالتوازي مع جهـــود الدولة لتقليل 
اعتمادهـــا علـــى النفط والغاز، تســـتمر 
تكاليـــف الاســـتثمار المرتبطـــة بالطاقـــة 
الشمســـية والتكنولوجيا في الانخفاض، 
مـــا يجعـــل التركيـــب الاقتصـــادي لهذه 

الموارد الوفيرة أكثر جدوى.
ويوفـــر الجمـــع بـــين أنظمـــة الطاقة 
الشمســـية وغيرها من الأنظمة المتجددة 
إمكانـــات اقتصادية قوية بســـبب فوائد 
الفاعلية والكفاءة العاليتين، ما يقلل كلفة 

إنتاج الهيدروجين الأخضر.
ويتمتـــع العـــراق بمـــوارد هائلة من 
الطاقة الشمسية، كما أن مناطق شاسعة 
تجعلـــه موقعـــا مثاليا لتطوير مشـــاريع 
طاقة الرياح، ومع ذلك يبدو البلد متخلفا 
عن جيرانه في الشـــرق الأوســـط بسبب 
تبعـــات الأزمات والحـــروب التي تعرض 

لها على مدار أربعة عقود.
ويقول متابعون إن من شـــأن تطوير 
مشـــاريع الطاقة المتجددة أن يســـهم في 
إنتـــاج الهيدروجين الأخضـــر، وبالتالي 
يعـــزز جهـــود بغـــداد لتقليـــل بصمتها 
اقتصـــاد  إلـــى  والانتقـــال  الكربونيـــة 

منخفض الكربون.
ويريـــد العراق اللحـــاق بجيرانه في 
المنطقـــة، حيـــث وضعـــوا الهيدروجـــين 
الأخضـــر نصـــب أعينهم وذلـــك في إطار 
رغبتهم المعلنة في جعل اقتصادات دولهم 

صديقة للبيئة بعد أن حقّقت أرباحا هائلة 
من الوقود الأحفوري على مدى عقود.

وتعمـــل حكومـــات الخليـــج العربي 
على إطلاق المزارع الشمسية في الأعوام 
القادمـــة مـــع ارتفـــاع معـــدل الإشـــعاع 
الشمســـي في جميع أنحاء المنطقة. ومن 
المتوقـــع أن يمثل هذا المصدر نحو 15 في 
المئة مـــن مزيج الطاقة فـــي دول الخليج 

بحلول نهاية هذا العقد.
كما اعتمد المغرب إســـتراتيجية حتى 
يكون فـــي غضون ســـنوات أحد مصادر 
الهيدروجـــين الأخضـــر، بالتزامـــن مـــع 
إصرار مصـــر والأردن وتونس والجزائر 
علـــى اللحـــاق بنجاحـــات هـــذا القطاع 

الواعد.
ويســـتهدف العـــراق توقيـــع عقـــود 
لإنتـــاج الكهربـــاء مـــن الطاقـــة النظيفة 
بقـــدرة 3700 ميغـــاواط قبـــل نهاية العام 
الجاري، بحسب وزير الكهرباء زياد علي 
فاضل في مقابلة مع بلومبرغ الشرق في 

منتصف الشهر الماضي.

وأشـــار إلى أنـــه تمّ بالفعـــل توقيع 
ثلاثة عقـــود لتوليد نحو 2400 ميغاواط، 
وتوقـــع أن يُنجـــز منهـــا 500 ميغـــاواط 
مـــن الطاقة المتجـــددة بحلـــول الصيف 

المقبل.
تقـــوم  الـــوزارة  أن  فاضـــل  وأكـــد 
حاليـــا بتفعيـــل عقد شـــركة أكـــوا باور 
الســـعودية لتوليـــد ألف ميغـــاواط في 
محافظـــة النجـــف، إضافة إلـــى تفعيل 
العقد مع مصـــدر الإماراتية لتوليد ألف 
ميغـــاواط أخرى في المناطق الغربية من 

البلاد.
وفي سياق تسريع التحول الأخضر 
أول  العراقيـــة  النفـــط  وزارة  طرحـــت 
مناقصة لتنفيذ مشـــاريع حفظ الكربون 
ممولة من سندات الكربون لمشروع حرق 
الغاز بالحقل الشـــرقي في بغداد بطاقة 

12 مليون قدم مكعبة قياسية.
وقـــال عبدالغني ”نحـــن على أبواب 
مرحلـــة مهمة في ملـــف الطاقة العراقي، 
حيث نحتاج إلى تأســـيس إستراتيجية 

ليكون  الانبعاثـــات  وخفـــض  متكاملـــة 
التحول مصدرا لإنعاش الاقتصاد“.

وتعمل بغـــداد على إطلاق مشـــروع 
الغـــاز المتكامل بســـعة 600 مليـــون قدم 
مكعبـــة قياســـية، مـــع توتـــال إنيرجيز 
بطاقـــة 150 مليـــون قدم مكعبة قياســـية 
قابلة للزيـــادة إلى 300 مليون قدم مكعبة 

قياسية.

وفضلا عن ذلك هناك مشاريع أخرى 
في المنصورية وعكاز بطاقة تتراوح بين 
300 و400 مليـــون قـــدم مكعبة قياســـية 
من الغاز. وبحســـب البيانات الرســـمية 
للحكومة تبلغ قدرة إنتاج مشاريع الطاقة 

قيـــد التعاقد التي أبرمتهـــا وزارة النفط 
مع الشركات العالمية حتى الآن أكثر من 8 

آلاف ميغاواط.
وكشـــف عبدالغنـــي خـــلال المؤتمـــر 
أن العـــام الجـــاري سيشـــهد إطلاق عدد 
مـــن مشـــاريع الطاقـــة، منهـــا مشـــروع 
البصـــرة والحلفايـــة بطاقـــة 300 مليون 
قدم مكعبة قياسية ومشـــروع الناصرية 
بطاقة 200 مليون قدم مكعبة قياســـية من 

الغاز.
ضاعف  الأخيـــرة  الســـنوات  وخلال 
العراق إنتاج النفـــط الخام إلى أكثر من 
4.7 مليـــون برميل يوميا، رغـــم الالتزام 
بسياســـة خفـــض الإنتاج التـــي يتبعها 
الصـــادرات  وتتـــراوح  أوبك+.  تحالـــف 
الحاليـــة بـــين 3.35 و3.4 مليـــون برميل 

يوميا.
ومـــن المتوقع أن تســـتأنف صادرات 
النفـــط الخام من حقول إقليم كردســـتان 
عبـــر ميناء جيهـــان التركي خـــلال المدة 

القريبة القادمة بعد توقف دام أشهرا.

ترجم العراق أخيرا خططه الطموحة لترســــــيخ أســــــس إنتاج الهيدروجين 
الأخضر في البلاد مع تدشــــــين باكورة مشــــــاريع هذه الصناعة الناشــــــئة، 
والذي يقول خبراء إن من شأنه وضع البلاد على طريق التحول إلى الطاقة 

النظيفة وخفض انبعاثات الكربون.

العراق يحث الخطى لدخول عهد الهيدروجين الأخضر

صندوق أوبك للتنمية يعاضد 

جهود تمويل الحياد الكربوني

خطط جزائرية للاستثمار 

في مجال الطاقة بدول مجاورة

تدشين أول مشروع لصالح شركة مصافي الجنوب بطاقة إنتاج سنوية تبلغ نحو 800 طن

مجرد نموذج لمشاريع المستقبل

لا وقت لدينا.. أسرعوا!
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طلال المعمري

 الجزائــر - أثـــرى الشـــاعر الجزائري 
الجزائريـــة  المكتبتيـــن  حكيـــم  ميلـــود 
والعربية، بترجمة ”محمد ديب.. الأعمال 
الشـــعرية الكاملـــة“، من الفرنســـية إلى 
العربية، وهو كتاب من ثلاثة أجزاء، صدر 
عن منشورات الكلمة بالجزائر، ويتضمن 
مجمـــوع الدواويـــن التي نشـــرها محمد 
ديب (1920 – 2003) في حياته، إضافة إلى 
نصوص غير منشـــورة أضيفت إلى هذا 

العمل بعد وفاته.

شعر يقول العالم

ويؤكـــد المترجـــم ميلـــود حكيم في 
حديثنا معه أن ”محمد ديب في الأســـاس 

شاعر، رغم أنه معروف 
بكونه روائيا، إلا أن حضوره 

الشعري له تميزه، منذ ديوانه 
الأول ’الظل الحارس‘ الذي 

نشر في أوائل الستينات 
ووضع مقدمة له الشاعر 

لويس أراغون“.
يقول حكيم ”في هذا 
الكتاب، تتنوع القصائد 

بين الهم الوطني، ووصف 
معاناة الجزائريين تحت 
نير الاستعمار، وقصائد 

يمتزج فيها الحب مع 
المنفـــى، والكآبة مـــع الدعابـــة المرة. 

وقد أدخلت هذه القصائد الشـــاعرَ بقوة 
في المشـــهد الشـــعري الفرنسي، بفضل 
جمالياتها واختلافها عما كان سائدا من 

شعر في فرنسا، وقد نوه بها أراغون“.

ويضيف ”أمــــا الديــــوان الثاني فهو 
’صياغــــات‘، ظهر في منشــــورات ’ســــوي‘ 

بفرنسا ســــنة 1970، وفيه يتوغل ديب في 
تجريب شــــعري عميق، إذ تترسخ جملته 
موضوعاته  وتتنــــوع  المختلفة،  وبلاغته 
لتلامس الأســــئلة الكبــــرى. بعدها أصدر 
شــــامل  ’إيــــروس  الشــــعرية  مجموعتــــه 
الحضــــور‘ ســــنة 1975 ليؤكــــد حضــــوره 
الشــــعري من خــــلال تكثيف ثيمــــة الحب 
والحلول في العالم، والذهاب في هرمسية 
وبشــــمس  بالعناصر  تحتفــــي  غامضــــة، 
المتوســــط، إذ نجــــد لغــــة الجســــد فــــي 

تجلياتها المتنوعة، وأقاليمها الكثيرة“.
ويذكــــر مترجــــم الكتــــاب أن الشــــاعر 
بقــــي مخلصــــا لمســــاره المنخــــرط فــــي 
مقاربة حميميــــة للعالم، وفي تكثيف للغة 
يذهــــب بها إلــــى أقاصيهــــا الرمزية التي 
تنتصر للإيحاء والإشــــارة والتلميح على 
حساب اللغة المباشرة 
والسطحية. هي كتابة 
تشف لتقول المجهول، 
ولتمنح للكلمات والأشياء 

علاقات جديدة.
ويذكر حكيم أن ديب 
يواصل حفره الشعري بعد 
ذلك من خلال دواوين أخرى 
مثل ”النار.. النار الجميلة“ 
1979، و“يا يحياء“ 1984، ثم 
”فجر إسماعيل“ 1996، وفيه 
يعود إلى إحدى ثيماته 
المفضلــــة المتمثلــــة فــــي قصة 
العربيــــة،  الســــلالة  وتاريــــخ  إســــماعيل 
ومأســــاة الهجــــرات، وصــــولا إلــــى طفل 
الانتفاضــــة، وهنــــا يظهــــر التــــزام محمد 
ديب بالقضايا العربية والقضايا العادلة 

كالقضيــــة الفلســــطينية.وفي ســــنة 1998، 
أصــــدر ”طفل الجاز“، وفيــــه يقارب العالم 
بعيــــن طفــــل، وبلغــــة بســــيطة وشــــفافة، 
تنتصر للبراءة والدهشة، وتدين الحروب 
التي تقتــــل الأطفال وتســــتعبدهم، وتدمر 
طفولتهــــم. ويصــــل محمــــد ديب فــــي هذا 
الديــــوان الــــذي نال به جائــــزة ”مالارمي“ 

الشعرية إلى ذروته الإبداعية.

أمــــا في ســــنة 2000، فقد أصــــدر ديب 
ديوانه ”القلب الجزيري“، وفيه يبقى وفيا 
لموضوعاتــــه وعوالمه، ويعمق اشــــتغاله 
الشــــعري الــــذي يتجه أكثر إلى التقشــــف 
اللغــــوي والتخلص من البلاغــــة الزائدة، 
ليصل إلى قصيــــدة كثيفة ومركزة، تكتفي 
بذاتهــــا، وتقــــول عفوية الشــــعر وبراءته، 
وأبعاده اللعبية والمجانية، التي لا تمنح 
معنــــى واضحا، بل أحاســــيس ملتبســــة 

تقول تلعثم اللغة وعجزها.

وجه آخر للأديب

يضيـــف ميلود حكيم ”أمـــا الديوان 
الأخير لمحمـــد ديـــب ’L.A. TRIP‘، فهو 
قصيدة روايـــة مكتوبة بعـــد إقامته في 
أميـــركا، وهـــي مزيـــج بين الفرنســـية 
والإنجليزيـــة، يقـــدم فيها ديـــب مقاربة 
تمتـــزج  والشـــعر،  للكتابـــة  جديـــدة 
فيهـــا مشـــاهد مـــن الحيـــاة الأميركية، 
معهـــا  عـــاش  التـــي  والشـــخصيات 
فـــي تلـــك الفتـــرة، ونجـــد فيهـــا أيضا 
تلـــك الدعابـــة العذبـــة، والقـــدرة علـــى 
التصويـــر، والتوغـــل فـــي التفاصيل“.

يشـــير المترجم إلـــى أن الأعمال الكاملة 
تتضمن أيضا، نصوصا غير منشـــورة، 
جمعـــت بعد وفاة الشـــاعر ســـنة 2003، 
وفيهـــا قصائد يواصل فيهـــا ديب عمله 
الشـــعري المتميز، الذي يحفر في اللغة 
الفرنسية، وشـــعريتها، بروح جزائرية، 
ومخيـــال يقتات مـــن الذاكـــرة الثقافية 
للشـــاعر، حيـــث نجد حضـــورا للتراث، 
مـــن أمثال وحكم وألغـــاز محلية، وكذلك 
نصوص من التصوف والشعر الشعبي، 
وشذرات أسطورية، تكتنز غنى التجربة 

التي تتقاطع فيها تأثيرات عديدة.
ويتابع ”ما يميز محمد ديب شعريا، 
هو قدرتـــه علـــى التجديـــد، والتجريب 
المتواصل والمستمر، وكذلك حساسيته 
المرهفة التي تلتقـــط التفاصيل وتمنح 
صوتا للعناصـــر والكائنات، مع التركيز 
علـــى رؤية بريئة وعفوية للحياة، وقدرة 
علـــى قول مـــا يبقى منفلتـــا ونائيا رغم 

قربه منا“.

ويؤكـــد ميلود حكيـــم بالقول ”محمد 
ديب شـــاعرا، هو الصوت الأكثر عمقا في 
تاريـــخ الأدب الجزائري، وقـــد آن الأوان 
لنعرفـــه في هذا الجانب الذي لم ينل حقه 
من الحضور، وهـــذا ما حاولته من خلال 

ترجمة هذه الأعمال الشعرية الكاملة“.

ولا يخفـــي ميلـــود حكيـــم صعوبـــة 
ترجمة أعمال ديب بالقول ”هناك صعوبة 
في ترجمة الشـــعر، وخاصة شعر محمد 
ديب الـــذي يتميز بالغموض، والتجريب، 
وبلغـــة كثيفة ورمزية، لهـــذا كانت مهمة 
شـــاقة، أمكن تجاوزها من خـــلال عملية 
بحـــث عميقـــة صاحبت ترجمتـــي، ومن 

خـــلال اســـتقصاء المرجعيـــات الثقافية 
بعـــض  وكذلـــك  للنصـــوص،  والفكريـــة 
مـــن  والأدبيـــة  التراثيـــة  التوظيفـــات 
نصوص محلية واستشهادات من الأمثال 
والنصوص  والأساطير  والألغاز  والحكم 
الصوفيـــة، كأن العمل هو إعـــادة محمد 

ديب إلى لغته الأولى“.
يشـــار إلى أن الشـــاعر ميلـــود حكيم 
(1970) ينحـــدر من مدينة تلمســـان (غرب 
الجزائر)، وهو واحد من أهم شعراء جيله. 
وإلى جانب الشـــعر، ينشـــغل بالترجمة. 
وقد أصدر العديد مـــن الدواوين، أبرزها 
(منشـــورات  أنقاضـــه“  يكتـــب  ”جســـد 

الجاحظيـــة/ 1996)، و“امرأة كلها للريح“ 
(منشورات الاختلاف/ 2000)، و“أكثر من 
قبر.. أقل من أبدية“ (منشـــورات البرزخ/ 
(منشـــورات  العتمـــة“  و“مـــدارج   ،(2003
البـــرزخ/ 2007). وقد ترجمـــت مختارات 
من شـــعره إلى الفرنســـية والإســـبانية 

والإيطالية والإنجليزية.

 الكويــت - ضمــــن فعاليــــات الــــدورة 
الـــــ29 من مهرجان القرين الثقافي، أطلقت 
رابطة الأدباء الكويتيين فعاليات النسخة 
الثالثــــة من المنتدى الثقافــــي الخليجي، 
والتــــي احتفــــت فيهــــا بـ“رجــــل الثقافــــة 
عبدالعزيز  الراحــــل  الشــــاعر  والســــلام“ 
الاحتفــــاء  بجانــــب  البابطيــــن،  ســــعود 
بالروايــــة الخليجيــــة ومــــا حققته خلال 
الســــنوات الماضية من قفزات مهمة على 
المســــتويات العربيــــة والعالميــــة، وهي 
القفزات التي تعود لبروز أســــماء متميزة 
ذات أثر فعال ومهم على الساحة الروائية.
وقد شــــهد اليوم الأول مــــن المنتدى 
حضورا حاشــــدا مــــن الأدباء والشــــعراء 
والمثقفيــــن، تقدمهم وكيــــل وزارة الإعلام 
ناصر المحيســــن، والأميــــن العام لرابطة 
الأدبــــاء الكويتييــــن المهنــــدس حميــــدي 
المطيري، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة 
الرابطة، وســــفير ســــلطنة عمــــان صالح 
بن عامــــر الخروصي، وممثل ”مؤسســــة 
عبدالعزيــــز ســــعود البابطيــــن للإبــــداع 

الشعري“ عبدالرحمن البابطين، وباقة من 
الوفود الخليجية المشاركة.

في البداية رحبت عريفة حفل الافتتاح 
الكاتبة لوجين النشوان بالضيوف، قائلة 
”’خليجنا واحد وشــــعبنا واحــــد‘. أغنية 

اعتدنــــا ترديدهــــا ونحــــن صغــــار، حتى 
رسخت في قلوبنا وأذهاننا، وكما تشترك 
أقطارنــــا بالتاريــــخ والحضــــارة واللغة، 
نجتمع اليوم في رابطة الأدباء الكويتيين 
لنتشارك الأدب والثقافة والشعر والكلمة، 

لنؤكد أن خليجنا دوما وأبدا واحد“.
بدوره، ألقى أمين عــــام رابطة الأدباء 
الكويتييــــن المهندس حميــــدي المطيري 
كلمــــة فــــي افتتــــاح المنتــــدى قــــال فيها 
”نفتتح المنتدى الثقافي الخليجي الثالث 
بالترحيــــب بضيــــوف الكويت الأشــــقاء، 
رؤساء وأعضاء جمعيات الكتاب في دول 
مجلس التعاون، فــــي بلدهم الثاني وبين 

أهلهم“.
وأثنى المطيري علـــى فكرة المنتدى 
الثقافي الخليجي، التي بدأت نســـختها 

الأولى في ســـلطنة عمان ســـنة 2022، ثم 
فـــي المملكـــة العربية الســـعودية 2023، 
مؤكـــدا أن هذه الفكرة تجســـد رؤية دول 
وتمثـــل  الخليجـــي،  التعـــاون  مجلـــس 
تطلعات وتوجهات مشاعر شعوبنا تجاه 
بعضنـــا البعض، من محبة وألفة ووحدة 
ثقافية متجانسة تستمد عمقها من إرثنا 
التاريخـــي والجغرافـــي وأصالـــة اللغة 

العربية التي نقتبس آدابنا من نورها.
وأوضح المطيـــري أن رابطة الأدباء 
الكويتييـــن تـــرى أن الروايـــة الخليجية 
اليوم تتقـــدم بثبات في زمنهـــا الذهبي، 
”إذ ارتقـــت مطلـــة عاليا في ســـيرها إلى 

العالمية“.
ثـــم ألقت الكاتبـــة لوجين النشـــوان 
بيتين من أشـــعار المحتفى به عبدالعزيز 
البابطين: خلد ســـجلك فالبقاء قليل/ إن 
الزمـــان بعمره لطويل/ واســـكب عطاءك 
للجميع فإنه/ يبقى العطاء وغيره يزول.

بعدهـــا، عـــرض فيلـــم قصيـــر عـــن 
شـــخصية المهرجـــان الشـــعري، والذي 

استعرض سيرة ومســـيرة ”رجل الثقافة 
مضيئا  البابطين،  عبدالعزيز  والســـلام“ 
والإنســـانية،  الأدبيـــة  إنجازاتـــه  علـــى 
مستندا إلى شـــهادات تاريخية من رفاق 
دربه، وهم: سليمان الشطي، سالم عباس 
خدادة، الدكتور خليفة الوقيان والشـــاعر 

سالم الرميضي.

وألقى رئيس أســـرة الكتاب والأدباء 
فـــي مملكـــة البحريـــن الأكاديمي راشـــد 
النجم كلمـــة الضيوف، حيـــث قال ”إنها 
من اللحظات الجميلـــة أن نقف أمام هذه 
القامـــات الأدبيـــة الكبيـــرة، وأن أتحدث 
بلســـان الضيوف، وهذا شرف أتمنى أن 

أكون استحققته“.
وحملت الجلســـة الأولى من المنتدى 
والتي أدارتها الكاتبة جميلة ســـيد علي، 
عنـــوان ”الرواية الخليجيـــة في عقدين“ 
بمشاركة كل من الروائية تسنيم الحبيب 
مـــن الكويت، والأكاديميين راشـــد النجم 
من البحرين ومحمد بن عبدالله بودي من 
السعودية وفيصل القحطاني من الكويت. 
فيما اتسمت الجلسة الثانية من المنتدى 
بالمزاج الشعري، تحت عنوان ”مهرجان 
عبدالعزيز البابطين الشعري“، تلك التي 
أدارها الإعلامي علي الحبشان، وتضمنت 
قصائد شعرية ألقاها الشعراء: الأكاديمي 
حسين عبدالله السماهيجي من البحرين، 
وأحمد بن محمد العمار من الســـعودية، 
وســـالم الرميضي مـــن الكويـــت، وعلي 
سيف الشعالي من الإمارات، والأكاديمية 
هاشمية بنت جعفر الموسوية من سلطنة 
عمـــان، واتســـمت تلك القصائـــد الملقاة 
بالكثيـــر من الخيـــالات والـــرؤى بفضل 
مـــا احتوته من مفـــردات ومعان تدور في 

سياقاتها القصيدة العربية الفصيحة.

 الجديــدة (المغــرب) - تنظــــم مكتبــــة 
باريــــس ومنشــــورات بــــاب الحكمة حفل 
تقديــــم وتوقيــــع الجزء الثانــــي من كتاب 
”بــــوح الذاكــــرة وإشــــهاد الوثيقــــة، مــــن 
مذكرات امبارك بودرقة (عباس)“، مســــاء 
الســــبت الســــابع عشــــر من فبراير 2024 

بفضاء مكتبة باريس بمدينة الجديدة.
ويقدم الكتاب قاســــم الحادك أســــتاذ 
التاريخ المعاصــــر والراهن بكلية الآداب 
المذكرات  صاحــــب  بحضور  بالجديــــدة، 
امبارك بودرقة والباحــــث الطيب بياض، 
الــــذي وضــــع تقديمــــا للجــــزء الثاني من 
هــــذه المذكــــرات، والتي تأتي اســــتكمالا 
التاريــــخ  كتابــــة  لمشــــروع  واســــتئنافا 
المعاصر،  المغربي  والحقوقي  السياسي 
كما عايشــــها وخبرهــــا الأســــتاذ امبارك 
بودرقــــة خلال عقــــود طويلة مــــن الكفاح 

والنضال إبان القرن الماضي.
انطلق هذا المشروع مع صدور الجزء 
الأول ســــنة 2020، بينمــــا يصــــدر الجــــزء 
الثانــــي عــــن منشــــورات ”بــــاب الحكمة“ 
بتطــــوان، تحت عنــــوان فرعــــي ”من حلم 
الثــــورة إلــــى فضاء حقــــوق الإنســــان“، 
ويتعلــــق الأمــــر بمحــــاورة تاريخيــــة مع 
الحقوقــــي والمعارض اليســــاري وعضو 
هيئــــة الإنصــــاف والمصالحــــة امبــــارك 
بودرقــــة ”عباس“ قام بها أســــتاذ التاريخ 
المعاصر والراهن المؤرخ الطيب بياض.

يؤكــــد بياض في تقديمــــه لهذا الجزء 
الثانــــي مــــن الكتــــاب أن ”ما يميــــز بوح 
الحقوقــــي امبارك بودرقــــة (عباس)، وهو 
يتحــــدث في هــــذا الكتــــاب عــــن تجربته 
الحقوقية بتقاطعاتها المتعددة، أنه جاء 
مسنودا بإشــــهاد الوثائق، كما حصل مع 
تجربتــــه في الحكي عن أحداث الثالث من 
مارس 1973. وهو ما يشكل ترسيخا لنمط 
جديد في كتابة المذكرات في المغرب، يلزم 
الذاكرة بالتزود بالبراهين والحجج التي 
تثبــــت صدقية حكيها، قبــــل ولوج مختبر 
المــــؤرخ بغرض التأطير، فــــي أفق إنتاج 

ذاكرة تاريخية تحظى بالمصداقية“.

ويتوقف الفصل الأول من الكتاب عند 
”الهوية الحقوقية“ لمبـــارك بودرقة، كما 
صقلتها التجارب النضالية، بينما يضعنا 
الفصل الثاني أمام تجربة ”عباس“ داخل 
تجمـــع المنفيين السياســـيين المغاربة 
بفرنســـا، في حيـــن جاء الفصـــل الثالث 
بمثابة وقفة ”وفـــاء بالعهد أمام أبراهام 
الســـرفاتي“، وكان الفصـــل الرابـــع عن 
مرحلـــة العـــودة من المنفـــى، والخامس 
عن تجربة المجلس الاستشـــاري لحقوق 
الإنســـان، والســـادس عن تجربـــة هيئة 
الإنصـــاف والمصالحة في المغرب، التي 
توجت المســـار الحقوقي لهذا المناضل 

الفذ تجربة وذاكرة.
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الشاعر حفر في اللغة 

الفرنسية وشعريتها 

بروح جزائرية

ميلود حكيم

وجه الشاعر لا يعرفه الكثيرون في محمد ديب

احتفاء بأدب الخليج ورموزه

محمد ديب شاعر جزائري أخلص لمقاربته الحميمية للعالم

رابطة الأدباء الكويتيين تكرم اسم البابطين

وتحتفي بالرواية الخليجية

{بوح الذاكرة}.. 

جزء من تاريخ المغرب

في مذكرات جديدة

ميلود حكيم: ديب هو الصوت الأكثر عمقا في تاريخ الأدب الجزائري
عــــــرف الجزائري محمد ديب أكثر ككاتب روائي بالفرنســــــية، لكن بصدور 
أعماله الشــــــعرية مترجمة للمرة الأولى إلى العربية، فالباب ينفتح واســــــعا 
على تجربته الريادية في كتابة قصيدة مختلفة. وفيما يلي حوار مع الشاعر 
والمترجم ميلود حكيم، الذي قام بترجمة الأعمال الكاملة لديب، حول شــــــعر 

الرجل وأهم ميزاته.

محمد ديب أدخلته قصائده 

بقوة في المشهد الشعري 

الفرنسي، بفضل جمالياتها 

واختلافها عما كان سائدا 

من شعر

أدباء ومثقفون من الإمارات 

والسعودية والبحرين 

وعمان في المنتدى الثقافي 

الخليجي الثالث يحتفون 

بالشعر والرواية الخليجيين

الكتاب الجديد يعتبر 

ترسيخا لنمط جديد في 

كتابة المذكرات في المغرب 

إذ يلزم الذاكرة بالتزود 

بالبراهين والحجج



 تعـــددت مـــدارس التصوير الإســـلامي 
وكان لكل مدرسة منها خصائصها المميزة، 
وتنوعت موضوعات التصوير وســـياقاته 
فكان منها: شـــرح محتوى الكتب بالرسوم 
وتصوير  باللوحات،  وتزيينها  والخرائط، 

الأمراء وأسرهم.
العالـــم الأثـــري المصـــري الرائد زكي 
محمد حســـن، الذي يحفل تاريخه بالعديد 
من الأبحـــاث التاريخيـــة والأثرية القيمة، 
عام  أصدر كتابه ”التصوير في الإســـلام“ 
1938، وصـــدرت أخيرا طبعـــة جديدة منه 
عن مؤسســـة هنداوي، يـــرى أن القرآن لا 
يعـــرض لتحـــريم التصوير بشـــيء، وأن 
المحدّثين ينســـبون إلى النبي عليه السلام 
أحاديـــث تحرّم تجســـيم المخلوقات الحية 
أو تصويرها، ولكن بعض العلماء يشكّون 
في صحة هذه الأحاديث، ويذهبون إلى أن 
النبي لم يكره التصوير، ولم ينه عنه، وأن 
الأحاديـــث لم تجمع إلا بعـــد وفاته بزهاء 
قرنين من الزمان، وأما هذه الأحاديث التي 
تحرّم التصوير لا تمثل إلا الرأي الذي كان 
ســـائدا بين رجال الدين فـــي القرن الثالث 

الهجري.

المدرسة العراقية

يعـــرض حســـن فـــي الكتـــاب لنشـــأة 
التصويـــر عنـــد المســـلمين فـــي العـــراق 
والشـــام، ولتأثيـــر أتباع المذهـــب المانوي 
وأتباع الكنيســـة المســـيحية الشرقية فيه، 
ويشـــير إلى النقوش والتزاويق التي عثر 
عليها في قصر عمرة ببادية الشـــام، وفي 
أطلال مدينة سامراء بالعراق. ويوضح أن 
الفن الإســـلامي تخلـــى بخضوعه لتحريم 
التصوير عن ميدانين عظيمين من ميادين 
العبقرية الفنية التـــي امتازت بها الفنون 
الأخرى، ولاسيما فنون الغرب التي ورثت 

الأساليب الفنية الإغريقية.
ويقول ”هـــذان الميدانـــان هما النحت 
وتصويـــر اللوحـــات الفنية علـــى النحو 
الذي نعرفه في الفنـــون الأوروبية وفنون 
الشرق الأقصى. فالتصوير الذي ازدهر في 
إيران وتركيا والهند كان في أكثر الأحيان 
موقوفـــا علـــى توضيح الكتـــب وتزيينها، 
ســـواء في ذلـــك الكتـــب العلميـــة أو كتب 
التاريخ والأدب ودواوين الشعر، وكانت له 
أساليب فنية اصطلاحية تجعله ميدانا في 

التصوير قائما بذاته“.

ويلفت حسن إلى أن المدرسة العراقية 
فـــي التصويـــر الإســـلامي تمتـــاز بأنهـــا 
عربيـــة أكثر منهـــا إيرانية، فالأشـــخاص 
في منتجاتها تلوح عليهم مســـحة سامية 
ظاهرة، وتغطي وجوههم لحى سود فوقها 
أنوف قنْســـيّ، وكثيرا مـــا نرى في الصور 
التي توضح حيل أبي زيد الســـروجي في 
مقامـــات الحريـــري شـــيئا كثيـــرا من دقة 
التعبيـــر والمهـــارة في تصويـــر الجموع. 
وتمتـــاز منتجات هـــذه المدرســـة بأكاليل 
النـــور التـــي يرســـمها الفنانـــون حـــول 
رؤوس الأشـــخاص، وبالملابس المزركشـــة 
والمزينة بالأزهار، وبالطريقة الاصطلاحية 

البســـيطة التـــي ترســـم بهـــا الأشـــجار، 
وبالملائكـــة ذوي الأجنحة المدببـــة، وأكثر 
هذه الأســـاليب الفنية مأخـــوذ عن الصور 
التي كان يرقمها أتباع الكنيسة المسيحية 

الشرقية في الشرق الأدنى.
ويضيـــف ”لـــم يصل إلينا من أســـماء 
الفنانـــين الذيـــن قامت علـــى أكتافهم هذه 
المدرســـة إلا اثنان: هما عبدالله بن الفضل 
ويحيى بن محمود بن يحيى بن الحســـن 
الواســـطي. والواقع أن الفنون الشـــرقية 
عامة لم تنم فيها شخصيات الفنانين تمام 
النمو، ولم يشعر أكثرهم بحقهم الطبيعي 
في الافتخـــار بمـــا تصنع أيديهـــم، وذلك 
بتســـجيل أسمائهم على منتجاتهم، ولذلك 
فإن لدينا عددا وافرا من التحف الإسلامية 
متقنـــة الصنع جميلـــة الزخـــرف، والتي 
بذل صانعوها الجهود الوافرة في ســـبيل 
إخراجهـــا بغير أن يفطنوا أو يســـمح لهم 

بالتوقيع على هذه الآثار الفنية“.
ويتابـــع ”مـــن ثم فقـــد كانت دراســـة 
الفنون الإســـلامية غير يسيرة لعدم توافر 
العناصر اللازمة لتقســـيم التحف بحسب 
صنّاعها وأســـاليبهم فـــي الصناعة، اللهم 
إلا فـــي بعض النواحـــي كالتحف المعدنية 
المصنوعـــة فـــي الموصـــل، أو مثـــل بعض 
الخـــزف المصـــري من عصـــري الفاطميين 
والمماليك، أو في كثير من الصور الإيرانية 
والهنديـــة منذ القـــرن الـ16.ومهما يكن من 
شـــيء فإن عبدالله بن الفضل كتب وصور 
ســـنة 619 هـ/1222 ميلاديـــة مخطوطا من 
كتـــاب خواص العقاقير، فيـــه نحو ثلاثين 
صورة تناولتها أيدي التجار فوزعتها بين 
المتاحـــف والمجموعات المختلفة، وقد رأينا 
خمســـة منها فـــي معرض الفـــن الإيراني 
بلندن ســـنة 1931، كمـــا أن كثيرا من صور 
هذا المخطوط مرسوم في المؤلفات المختلفة 

عن الفنون الإسلامية“.
ويؤكد حسن أن أشـــهر صور المدرسة 
العراقيـــة صـــورة رجلـــين كل منهما تحت 
شـــجرة وبينهما وعـــاء يحركـــه أحدهما 
بعصـــا في يده وتمثل هذه الصورة صناع 
الرصاص. وهناك صورة أخرى في متحف 
المتروبوليتـــان بنيويـــورك تمثـــل طبيبـــا 
يحضر الدواء للســـعال، كما أن في متحف 
اللوفر بباريـــس صورة أخرى تمثل طبيبا 
يحضـــر دواء. ومهمـــا يكن من شـــيء فإن 
التأثير البيزنطي ظاهر في كل هذه الصور 
التي رقمها عبدالله بن الفضل، فأكبر الظن 
أنه كان تلميذا لفنان مســـيحي في العراق، 
وليـــس ببعيـــد أنـــه كان مســـيحيّا اختار 
الإسلام وتسمى باســـم عبدالله كما يفعل 
أغلب المســـيحيين الذين يعتنقـــون الدين 

الإسلامي.
أمـــا الفنـــان الثاني الذي اشـــتهر في 
المدرســـة العراقية فيحيى بـــن محمود بن 
يحيى بـــن الحســـن الواســـطي وقد كتب 

ســـنة 634ه/1237م مخطوطـــا من مقامات 
الحريـــري محفوظا الآن في المكتبة الأهلية 
بباريس، وفيـــه زهاء مئة صورة لتوضيح 
الحكايات التي يرويهـــا الحارث بن همام 
عن حيل أبي زيد الســـروجي ونوادره. ولا 
ريب في أن هذه القصص والرســـوم التي 
توضحها صـــور للحيـــاة الاجتماعية في 
ذلك العصر وســـجل يمكن أن تستنبط منه 

البيانات الكثيـــرة عن العادات 
والملابس فيه.

ويوضح زكي محمد حسن 
أنه ازدهرت في التصوير 

الإسلامي الإيراني مدرسة 
أخرى في القرنين الـ13 والـ14 

حين كانت أخطر مراكز 
صناعة التصوير تبريز 

وبغداد وسلطانية. أما تبريز 
في إقليم أذربيجان فقد كانت 

عاصمة الأمراء المغول في 
الصيف، بينما كانت بغداد 

مقرهم في الشـــتاء بعد أن احتلوها سنة 
1258 ميلادي، وكانت سلطانية إحدى مدن 
العراق العجمي التـــي أعجب بها كثيرون 
مـــن أمـــراء المغـــول. وكانت هنـــاك مراكز 
أخـــرى كســـمرقند وبخـــارى، ولكن صيت 
هاتين المدينتين إنما ذاع في العصر التالي 

ـ عصر تيمور وخلفائه ـ على الخصوص.

إيران وتركيا والهند

لا يجــــب أن ننســــى حين نــــدرس أيّ 
ظاهــــرة مــــن الظواهــــر الفنية فــــي عصر 
المغــــول أن العلاقــــة كانــــت وثيقــــة فــــي 
عصرهم بين إيران وبين الشــــرق الأقصى، 
إذ أن الأســــرتين اللتين كانتا تحكمان في 
الصــــين وفي إيــــران طوال القرنــــين الـ13 
تجمعهمــــا  مغوليتــــان  أســــرتان  والـــــ14 
روابــــط الجنــــس والقرابــــة. وفضــــلا عن 
ذلك فــــإن المغول عندما اســــتوطنوا إيران 
وصناعــــا  عمــــالا  معهــــم  اســــتصحبوا 
وتراجمة من الصينيين. ولذا فإننا نشاهد 
أن أســــاليب الشــــرق الأقصى واضحة في 
الفنــــون الإيرانية منذ عصر المغول، ونرى 
على الخصوص أن الإيرانيين حين عرفوا 
منتجــــات الصــــين في الرســــم والتصوير 
استطاعوا الانصراف عن أساليب المدرسة 
العراقية وســــاروا في طريق خاص تطور 
تطورّا طبيعيّا حتــــى وصل إلى القمة في 

عصر الدولة العباسية.
 وهكذا نرى أن المدرســــة المغولية هي 
أولى المــــدارس الإيرانيــــة الصحيحة في 
التصوير الإســــلامي. ولكــــن عصر المغول 
كان قصير الأمــــد وكان مملوءا بالحروب، 
ولــــذا فإن منتجــــات المصورين فيه لم تكن 
كثيرة، أو لم يصل إلينا منها على الأقل إلا 
شيء يســــير. ولم تتميز هذه الآثار الفنية 

بالرقــــة والأناقة التي نراهــــا في منتجات 
العصــــر التيموري أو العصــــر الصفوي، 
وإنمــــا كان أكثرها مناظــــر قتال توضيحا 
للكتــــب فــــي التاريــــخ أو فــــي القصــــص 
الحربي، أو مناظر تمثل أمراء المغول بين 

أفراد أسرهم وحاشيتهم.
ويــــرى أنه لــــم يكــــن لتركيا مدرســــة 
خاصــــة فــــي التصويــــر، فــــإن التــــرك لم 
تكن لهم في هذا الميدان 
أساليب فنية موروثة، إذ 
أنهم لم يحتفظوا بما كان 
لأسلافهم في التركستان، 
وإنما كان جل اعتمادهم 
على مصورين إيرانيين 
هاجروا إلى تركيا، وقام على 
أكتافهم فن التصوير فيها، 
أو على مصورين أوروبيين 
استدعاهم سلاطين تركيا 
إلى بلاطهم في إسطنبول. 
والواقع أن سقوط 
يـــد  علـــى  القســـطنطينية 
العثمانيـــين ســـنة 1453 ميـــلادي على يد 
الســـلطان محمـــد الفـــاتح أدى إلـــى نمو 
العلاقـــات الفنية بين تركيـــا والغرب ولم 
يلبث الأتراك أن تأثروا تدريجيّا بالأساليب 

الفنية الغربية في فنونهم المختلفة.
الإيطالــــي  المصــــور  اســــتدعي  وقــــد 
بــــلاط  إلــــى  بلينــــي  جنتيلــــي  المشــــهور 
السلطان في إسطنبول سنة 1840 ميلادي، 
وكان للفنانــــين فــــي إســــطنبول علاقــــات 
وثيقــــة بالفــــن الإيطالــــي فــــي أول عصر 
النهضــــة. وقد وصلت إلينــــا صورة أمير 
تركي منســــوبة إلى جنتيلــــي بليني وهي 
محفوظة الآن فــــي متحف جاردنر بمدينة 
بوســــتن. كما أننا نعرف أيضا أن مصور 
البــــلاط العثمانــــي فــــي عصر الســــلطان 
سليمان (1520 – 1566) واسمه حيدر باشا 
كان ينقل لوحات المصور الفرنسي كلويه 

مصور الإمبراطور فرنسوا الأول.
ويقســــم حســــن الصــــور الهندية إلى 
ومدرســــة  المغــــول،  مدرســــة  مدرســــتين: 
راجبوت. أما مدرســــة المغول فهي هندية 
متأثرة كثيرا بأساليب الفنانين الإيرانيين 
الذيــــن ســــاهموا فــــي قيامها. وأقــــدم ما 
يعرف من آثارهــــا الفنية يرجع إلى عصر 
1530) وعصر  الإمبراطــــور بابــــر (1526 – 
ولكــــن  ـ 1605)  أكبــــر (1556  الإمبراطــــور 
الصور التي تنســــب إلى عصر بابر نادرة 
جدّا ولعل أحسنها صورة معركة بحرية.

أما المدرســـة الأخـــرى وهي مدرســـة 
راجبـــوت في الهنـــد فقد كانـــت تقوم إلى 
جانب المدرســـة المغولية، ولكن أســـاليبها 
الفنية كانت مأخوذة عن الأســـاليب الفنية 
فـــي نقـــوش الجـــدران بالهنـــد القديمة، 
وكانت فضلا عن ذلك شـــعبية تختلف في 

موضوعاتها عن المدرسة المغولية.

 أبوظبــي - أصـــدر الشـــيخ خالد بن 
محمـــد بـــن زايـــد آل نهيان، ولـــي عهد 
أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة 
أبوظبـــي، قـــراراً بتعيين اللـــواء فارس 
خلف المزروعي رئيســـاً لهيئـــة أبوظبي 

للتراث.
ويشـــغل المزروعـــي منصـــب القائد 
منذ الحادي  العام لـ“شـــرطة أبوظبـــي“ 
والعشـــرين مـــن يناير عـــام 2019 برتبة 
لـــواء، وهو عضـــو ”المجلـــس التنفيذي 
منذ يناير عـــام 2019،  لإمارة أبوظبـــي“ 
كمـــا أنـــه عضـــو اللجنـــة التنفيذية في 
المجلس ذاته، وهـــو أيضا رئيس ”لجنة 
إدارة المهرجانـــات والبرامـــج الثقافيـــة 
التي قدمت الكثيـــر للثقافة  والتراثيـــة“ 
مختلـــف  عبـــر  الإماراتيـــين  والتـــراث 

مبادراتها.
ويؤمن المزروعي بأهمية الثقافة في 
حياتنا، وقيمة العمـــل الثقافي وارتباط 
لحظتنا الحاضرة بكل ما تفصح عنه من 
تنوع وانفتاح علـــى العالم، بما تنطوي 
عليه هذه الثقافة من قيم أصيلة مرتبطة 
بالضـــرورة بالثقافة العربية الراســـخة 
وبالتراث العربي وتراث دولة الإمارات.

كمـــا يرى أن ما تحقـــق في الإمارات 
وما يســـعون إلـــى تحقيقـــه لا يمكن أن 
يكون إلا بالعمل بـــروح الفريق الواحد، 
وتبني الفكـــر المتجدد واقتناص الفرص 
الملائمة والاســـتفادة منها واستشـــراف 
محركات التغيير في البيئة المحيطة بنا 
ورفع مستويات الجاهزية لتطوير حلول 
مبتكـــرة تدفع عجلـــة النمـــو والازدهار 
وخلق نمـــوذج عمل حكومـــي رائدً يعد 
مرجعا لأفضل الممارســـات المتميزة، مما 
يعزز من ســـمعة الإمارة على المســـتوى 

العالمي.
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيـــس دولة الإمـــارات، بصفتـــه حاكماً 
لإمـــارة أبوظبـــي، قـــد أصدر قبـــل أيام 

قانوناً بإنشاء ”هيئة أبوظبي للتراث“.
وتحـــلُّ ”هيئة أبوظبي للتراث“ محلَّ 
كل مـــن ”نادي تراث الإمـــارات“ و“لجنة 
إدارة المهرجانـــات والبرامـــج الثقافيـــة 
والتراثية في أبوظبي“ التي كانت تتولى 
مهـــام إدارة العديد من أهـــم الفعاليات 
التراثيـــة والثقافية التي حازت شـــهرة 
إقليميـــة ودولية، منها برنامج ”شـــاعر 
المليـــون“، وبرنامـــج ”أمير الشـــعراء“، 
وبرنامـــج ”الشـــارة“ التراثـــي الثقافي، 
ومهرجان ليـــوا للرطب، ومزاينة بينونة 
للإبـــل، ومهرجـــان الظفـــرة، ومهرجان 
الغربيـــة للرياضات المائيـــة، وأكاديمية 
الشعر، وقناة بينونة الفضائية، ومجلة 
شـــواطئ، وأكاديمية نيويـــورك للأفلام، 
وفرقـــة أبوظبي للفنون الاســـتعراضية 

وغيرها.
وتواصـــل الهيئـــة الإشـــراف علـــى 
المشـــاريع التي أسستها اللجنة ونفّذتها 
على مدار السنوات الماضية، عملت على 
تعزيز الجهود التي تُســـاهم في تعميق 
مفهـــوم الوطـــن لـــدى أبنائه وتؤســـس 
فـــي الأذهـــان قيمة البـــذل في ســـبيله، 
والمصير  المشـــتركة  بالجـــذور  والإيمان 
المشـــترك، والاعتـــزاز بالتاريـــخ والقيم 
الأصيلـــة لشـــعب الإمـــارات، والتأكيـــد 
على أهمية اســـتدامة الهويـــة الوطنية 
والتراث الإماراتي، وتفعيل النشـــاطات 
والفعاليـــات التراثية والثقافية المرتبطة 
بالعـــادات والتقاليـــد بمـــا يُســـاهم في 
تعزيـــز الروابط الإنســـانية والمجتمعية 
نحـــو  دائمـــا  والمتطلعـــة  المعاصـــرة، 

مستقبل.

كما تعـــوض الهيئـــة ”نـــادي تراث 
الإمـــارات“ فـــي العمل على اســـتنهاض 
والبيئـــي  والمعنـــوي  المـــادي  التـــراث 
لدولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة، وفق 
إســـتراتيجيات علمية مدروسة، من أجل 
تحقيق رســـالته في جمع، وحفظ، ونشر 
التـــراث الإماراتي والتعريف به وســـط 
الأجيال الحديثة، بمـــا يضمن الوصول 
إلـــى تأصيـــل التـــراث فـــي نفوســـهم، 

والحفاظ على هويتهم الوطنية.
بوضع  الجديـــدة  الهيئة  وتختـــصُّ 
الإســـتراتيجيات الهادفـــة إلى المحافظة 
الإماراتـــي،  و“الســـنع“  التـــراث  علـــى 
ة الوطنيـــة والقيم  وترســـيخ قِيَـــم الهُويَّ
التراثية في المجتمع، إضافةً إلى توثيق 
الممارســـات التراثية، وإجراء الدراسات 
والبحـــوث المتعلِّقة بالأدب والتراث، بما 
يتوافق مع إستراتيجية التراث الثقافي 

في إمارة أبوظبي.
وتعزيـــز  رعايـــة  الهيئـــة  وتتولـــى 
عر بأشكاله المختلفة، سواء  وتوثيق الشِّ
النبطي أو الفصيح، ومراجعة الدراسات 
الشفهي  بالتاريخ  الخاصة  والإصدارات 
فـــي الإمـــارة واللهجات المحكيـــة فيها، 
المكتوبة  والمـــواد  القصائـــد  ومحتـــوى 
والمرئية والمســـموعة المرتبطـــة بالقيادة 

والوطن.

إلى  وتهدف ”هيئة أبوظبي للتراث“ 
نشـــر الوعي بالتراث والسنع الإماراتي، 
ـــة الوطنية والحفاظ  وتعزيـــز قِيَم الهُويَّ
عليهـــا، لتعزيـــز التلاحُـــم المجتمعـــي، 
كما تتولـــى إدارة وتنظيـــم المهرجانات 
والمعـــارض والبرامـــج التراثيـــة داخل 
الإمارة وخارجها، بالتنسيق مع الجهات 

المختصة.
وتعتبـــر الهيئـــة مؤسســـة جامعـــة 
على مســـتوى الإمارات في حفظ التراث 
الوطني، إذ ستتمكن من تأطير وتوجيه 
الجهود المبذولة في مجال حماية وصون 
التـــراث وتثمينـــه عـــلاوة على نشـــره 

وترسيخ استدامته.
وتزخـــر أبوظبي والإمـــارات بتراث 
عريـــق مـــا انفكت تهتـــم به علـــى أعلى 
المســـتويات، لتصنع منـــه مجالا تنمويا 
ووســـيلة ثقافيـــة مؤثـــرة ســـاهمت في 
مع  الإماراتيـــة  الخصوصيـــة  ترســـيخ 
الانفتـــاح على الآخر والاعتـــزاز بالذات، 
وهو مـــا جعل الإمارات دولـــة رائدة في 
مجال حماية تراثها وتثمينه واستغلاله 
في النسيج الحضاري الذي يتطور يوما 

بعد يوم.

فارس خلف المزروعي

رئيسا لهيئة التراث

في أبوظبي

محمد الحمامصي
كاتب مصري

التصوير الإسلامي في العراق والشام

 ليس وليد إيران أو الهند أو تركيا
زكي محمد حسن: المدرسة العراقية في التصوير الإسلامي عربية

اختلف الفقهاء حول تحريم الإسلام 
المســــــلمين  إبداع  فتأخر  للتصوير، 
ــــــرا، إذ رأوا  في فــــــن التصوير كثي
أن في التصوير تجســــــيدا قد يشبه 
ــــــام، التي حطّمها الإســــــلام  الأصن
وتخلص منها، لكن الفنان المســــــلم 
لم يقــــــف مكتوف الأيدي؛ وســــــعى 
للخروج من هذا المأزق عبر التجريد، 
فكان له ما أراد، حيث انطلق يرسم 
بريشته الزخارف النباتية والأشكال 
ــــــا جديدا لم  ــــــة، بل أبدع فن الخرافي
ــــــم من قبل وهــــــو الفن  يعرفــــــه العال

المعروف بـالـ”أرابيسك“.

الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان يطلق عمل الهيئة
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تصوير له خصوصياته

الفنون الشرقية لم تنم 

فيها شخصيات الفنانين 

تمام النمو، ولم يشعر 

أكثرهم بحقهم في الافتخار 

بما تصنع أيديهم

يؤمن بالعمل الجماعي 

وبأهمية الثقافة في حياتنا 

وارتباطها الراسخ بالتراث 

وبالانفتاح على العالم

:

فارس خلف المزروعي 
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 الربــاط - تشـــهد الســـينما المغربية في 
السنوات الأخيرة نموا ملحوظا دفعها إلى 
عصر جديد، عن طريق موجة من المخرجين 
الشـــباب الجريئين والمتحمسين والمبدعين 
الذين يغيرون ويعيدون تشكيل رموز الفن 

السابع.
من خـــلال أعمالهم، التـــي تم إعدادها 
بأصالة وعمق ومنظور مبتكر، يستكشـــف 
هـــؤلاء المخرجون آفاقا جديـــدة ويدفعون 
حدود التعبير الفني والسينمائي ببراعة، 
ما يضـــخ دمـــاء التجديد في عـــروق هذه 

الصناعة التي تشهد تطورا مستمرا.
والالتزام  الثابتـــة  الموهبـــة  وبفضـــل 
بتعزيـــز وتكريس الســـينما المغربية على 
الســـاحة الوطنيـــة والعالمية، يشـــكل هذا 
الجيـــل الجديد مـــن المخرجين جـــزءا من 

نهضة فنية حقيقية.
هو حال أسماء المدير (أم كل الأكاذيب، 
2023)، وعـــادل الفاضلـــي (أبـــي لم يمت، 
2023)، وكمـــال لـــزرق (عصابـــات، 2023)، 
وصوفيا العلـــوي (أنيماليا، 2023) إضافة 
الميـــاه  (واحـــة  الصباحـــي  رؤوف  إلـــى 

المتجمدة، 2022).
يســـاهم كل فيلم مـــن أفلامهم في بناء 
تـــراث ســـينمائي غنـــي ومتنـــوع، يفتح 
الطريـــق للحوار حـــول الجوانب المتعددة 
للواقع الحالي، ما يوفر للجمهور المتشوق 

للإنتاج الوطني تجربة سينمائية آسرة.
ولا يكتفـــي هذا الجيـــل الحالم بإنتاج 
أفـــلام رائعة فحســـب، بـــل يلتـــزم أيضا 
بضمان عرضها في دور السينما الوطنية 
والعالميـــة، فضـــلا عـــن حضورهـــا فـــي 
كبـــرى المهرجانـــات والفعاليـــات الثقافية 

والسينمائية.
ويشـــهد هذا الحضـــور الكبير للأفلام 
المغربيـــة في دور الســـينما علـــى التطور 

المهـــم للصناعـــة الســـينمائية الوطنيـــة، 
والمقاربـــة المبتكرة لهـــذه الموجة الجديدة 
من المخرجين المســـتعدين لإبراز أنفســـهم 
على الساحة الوطنية والعالمية بكل إبداع 

وثقة.
أما بالنسبة إلى المخرج المغربي كمال 
لـــزرق فقد ســـاهم بـــروز جيـــل جديد من 
المخرجـــين الذين يقدمـــون أنواعا مختلفة 
مـــن الأفلام ولا يتـــرددون في استكشـــاف 
أســـاليب جديدة، وخاصة ســـينما النوع، 
فـــي زيادة حضور الأفـــلام المحلية في دور 
الســـينما والمهرجانات المحليـــة والعالمية 

الشهيرة.

وقد أبـــرز المخرج الشـــاب بمناســـبة 
صـــدور فيلمه الروائـــي الأول ”عصابات“ 
وعرضه في مختلف دور السينما بالمملكة، 
أن الإنتـــاج المغربـــي أثـــار في الســـنوات 
الأخيـــرة نوعا من الفضول لـــدى مختلف 
الشـــركاء المحليين والدوليـــين، فضلا عن 

عموم الناس.
وأشـــار إلـــى أن الكثير مـــن المبادرات 
المؤسســـات  أطلقتهـــا  التـــي  والبرامـــج 
العموميـــة والخاصـــة والمهرجانات لعبت 
دورا حاســـما في تطوير وترويج السينما 
المغربية على المســـتوى الدولي، مستشهدا 
علـــى ســـبيل المثـــال ببرنامج ”ورشـــات 
الأطلس“، وهـــو برنامج لتنميـــة المواهب 
أطلقـــه المهرجان الدولـــي للفيلم بمراكش 

عام 2018.

 الأقصــر - يواصـــل مهرجـــان الأقصـــر 
للســـينما الأفريقية فعاليات دورته الثالثة 
عشرة المقامة بمدينة الأقصر التاريخية في 
صعيد مصر، خلال الفترة من التاسع حتى 
الخامس عشر من الشـــهر الجاري، والتي 
يُشـــارك فيها 42 فيلما مـــن 34 دولة عربية 

وأفريقية وأوروبية.
وتتضمـــن أجنـــدة المهرجـــان تقـــديم 
18 فيلمـــا ما بـــين طويل وقصيـــر، موزعة 
علـــى برامج العرض المختلفـــة بالمهرجان، 
والهجـــرة  الحـــروب  قضايـــا  وســـجّلت 
والتطـــرف في القارة الســـمراء حضورها 

الثلاثاء.
وفي برنامج عروض مســـابقة الأفلام 
الطويلة يُعرض فيلم ”فـــي مقبرة الأفلام“ 
للمخـــرج ثيرنو ســـليمان ديالو من غينيا، 
وخلال الفيلم ينتقل المخرج حاملا كاميرته 
من قرية إلى دار عرض سينمائي باحثا عن 
نســـخة من الفيلم الكلاسيكي ”موراماني“ 
لماما دوتـــوري، الذي اختفى عـــن التداول 

منذ فترة طويلة.
وفي نفس المسابقة يُعرض فيلم ”شبح 
بوكـــو حـــرام“ للمخرجة ســـيريل راينجم 
من الكاميـــرون، ويتناول الفيلم قصة فلتة 
وإبراهيم ومحمد وهم ثلاثة أطفال أبرياء 
يطمحـــون إلى عيـــش حياة ســـليمة على 
الرغم مـــن المخاطر التي تشـــكلها جماعة 
بوكـــو حـــرام التي لا تـــزال تهدد شـــمال 
الكاميرون (على حدود نيجيريا)، وتحاول 
فلتـــة التغلب علـــى مقتل والدهـــا على يد 
بوكو حرام، ويكافـــح إبراهيم ومحمد من 
أجل التأقلم مع حياتهما اليومية بعد هذه 

الأحداث المؤلمة.
ويعــــرض في برنامج عروض مســــابقة 
للمخرج  الدياسبورا (الشتات) فيلم ”آمنة“ 
بوســــلامة الشــــماخ، وهو إنتاج تونسي – 

سويســــري، وتدور أحداثه حــــول ”دانيال“ 
عالــــم النبــــات الــــذي يعانــــي مــــن نواياه 
الانتحارية فيقرر الســــفر إلــــى كوخ والديه 
هربــــا من اكتئابه، وفي الوقت نفســــه تهيم 
زينــــب وابنتها ذات الثماني ســــنوات عبر 
الجبــــال فــــي محاولــــة للوصول إلــــى بلدة 
سويســــرية وذلك بعــــد أن أوصلهما مُهرّب 

إلى الحدود السويسرية – الإيطالية.

وفي برنامج عروض بانوراما مغربية 
للمخرج  يُعرض فيلـــم ”الصوت الخفـــي“ 
كمـــال كمال، وتـــدور أحـــداث العمل إبان 
الحـــرب الجزائريـــة، حيـــث كان الطريـــق 
المـــؤدي إلى بني بوســـعيد علـــى الحدود 
بخـــط  مســـدوداً  الجزائريـــة   – المغربيـــة 
”موريس“، وهـــو حزام يبلغ طوله 430 ميلاً 
ومكهرب ومليء بالألغام، ويقوم ”موسى“ 
بمســـاعدة  للثـــورة  المغربـــي  الصديـــق 

اللاجئين على المرور عبر الجبال.
وفي برنامج عروض بانوراما مصرية 
للمخرج حســـين  يُعـــرض فيلـــم ”البعبع“ 
المنباوي، وتدور أحداثه حول ”ســـلطان“، 
وهو مجـــرم مخضرم تم الإفـــراج عنه من 
الســـجن ليقـــوم بعد ذلـــك بعملية تســـلم 
آثار لصالـــح أحد التجار لكنـــه يغدر بهم 
ويســـتولي على الآثـــار والأمـــوال، ويبلغ 
عنهم الشرطة ويستعد للسفر خارج مصر.

 القاهــرة - أحـــدث فيلـــم ”رحلة 404“ 
الذي يعـــرض حاليـــا في دور الســـينما 
المصرية والعربية حالة من الإجماع على 
أداء أبطالـــه وقصتـــه التـــي خرجت من 
الإطار التقليدي وقدمت في إطار تشويقي 
مثير، بمـــا انعكـــس على تصـــدر الفيلم 
الإيـــرادات اليومية لشـــباك التذاكر منذ 
طرحـــه قبل حوالي أســـبوعين تقريبًا في 
دور العـــرض، كما حظي أداء بطلة العمل 
الفنانة المصرية منى زكي بإشـــادة النقاد 

مع وصولها إلى ذروة توهجها الفني.
ومع أن الفيلم تم عرضه الأول في وقت 
متأخر مــــع أول أيام إجازة منتصف العام 
الدراســــي ورأس الســــنة الميلادية مقارنة 
بأفلام هذا الموســــم التــــي تتواجد في دور 
العــــرض منذ بداية العــــام، إلا أنه حل في 
المرتبــــة الثانية من حيث الإيرادات وحقق 
ما يقرب من 500 ألف دولار، وسط توقعات 

بتصدره شباك التذاكر الأيام المقبلة.

تـــدور أحـــداث الفيلـــم حـــول رحلة 
تخوضها غادة، التي تجســـد شخصيتها 
منى زكـــي، لأداء مناســـك الحج بصحبة 
والدهـــا. قبـــل الســـفر بأســـبوع تحدث 
مفاجـــأة تغير مجرى حياتها، إذ تتعرض 
والدتها، التي تجسد دورها الفنانة عارفة 
عبدالرسول، لحادث سير يجعلها بحاجة 
إلى المال، ما يغير مسار رغبتها في القيام 
بالرحلة الروحية التي تسعى من خلالها 
للتطهر من ذنوبها السابقة بعد أن عملت 
كفتـــاة هوى، وتجد نفســـها مضطرة إلى 
الاستعانة بأشـــخاص كانت لديها علاقة 

سابقة بهم لمساعدتها.

تجسدت الشخصيات في شهيرة التي 
تـــؤدي دورها الفنانة شـــيرين رضا التي 
توظف عودة غادة لتدفعها نحو الخطيئة 
مرة أخـــرى بعد أن أدركـــت حاجتها إلى 
المـــال، وهشـــام الذي يـــؤدي دوره محمد 
علاء وجمعتها به علاقة ســـابقة، وطارق 
الذي يجســـد شـــخصيته محمد ممدوح 
وهو زميلها في الجامعة وخدعها باســـم 
الحـــب وكان ســـببا فـــي فـــض عذريتها 
قبـــل أن يتركهـــا ليتزوج مـــن صديقتها، 
وأخيرا طليقها الذي يجســـد دوره محمد 
فراج، الذي تزوجته لمدة ســـتة أشـــهر ثم 
اكتشـــفت عقـــده النفســـية التـــي لازمته 

منذ طفولته.
يشـــارك في بطولـــة الفيلم إلى جانب 
النجوم الســـابقين خالد الصـــاوي ورنا 
رئيـــس وجيهان الشماشـــرجي وحســـن 
العدل، ويشـــهد الفيلم عودة الممثلة نادية 
شـــكري بطلة مســـرحية ”العيال كبرت“ 
كضيف شـــرف، وهـــو من تأليـــف محمد 
رجاء وإخراج هاني خليفة وإنتاج محمد 

حفظي وشاهيناز العقاد.
برعـــت منى زكـــي في تجســـيد دور 
الفتـــاة التـــي تعانـــي من صراع نفســـي 
طـــوال الفيلم مـــع رغبتها فـــي التخلص 
من ماضيها، لكنهـــا تفتقر للثبات الكامل 
وتجذبهـــا متع الحيـــاة التي مـــرت بها 
وغوايتهـــا للأشـــخاص الذين تســـتنجد 
بهـــم ويحيطون بها فـــي حياتها للعودة 
إلـــى الخطيئة، وهو أحـــد الأدوار المركبة 
الصعبـــة التي اعتـــادت الفنانة المصرية 
على تقديمها في بعض الأعمال الدرامية 
والســـينمائية التـــي قدمتهـــا وآخرهـــا 
مسلســـل ”تحـــت الوصاية“ وقبلـــه فيلم 

”أصحاب ولا أعز“ من إنتاج نتفليكس.
قـــال الناقد الفني رامي عبدالرازق إن 
50 فـــي المئة من جـــودة الممثل ترجع إلى 
توجيهات مخرج العمل ووجود سيناريو 
محكـــم، ومنى زكي واحدة مـــن الفنانات 
المخرجين  لتوجيهـــات  يســـتجبن  اللاتي 
وساعدها على ذلك أن مخرج العمل هاني 
خليفة له رؤية واضحـــة ويفهم تفاصيل 
شـــخصية بطلة الفيلم، وترك لها مساحة 

جيدة للإبداع في تقديم دورها.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”الخبرات التي اكتســـبتها منى زكي على 
مـــدار أكثر من عقدين بـــدأت تؤتي أكلها، 
وظهر ذلك في اختياراتها التي جاءت مع 
مخرجين يملكـــون خبرات مهمـــة ورؤية 
واضحـــة، وكان ذلـــك ســـببا فـــي نجاح 
وفيلم ’الرحلة  مسلســـل ’تحت الوصاية‘ 
404‘، وعلى النقيض من ذلك لم تقدم فيلم 
’الصنـــدوق الأســـود‘ قبل عامـــين بنفس 
الجودة ومر دون أن يشـــعر بـــه أحد، ما 
يبرهن علـــى دور مؤلف ومخـــرج العمل 
ومديـــر التصوير فـــي الفهـــم الصحيح 
للموهبـــة والحصـــول علـــى أفضـــل ما 

لديها“.

وأشــــار عبدالرازق إلــــى أن منى زكي 
وغيرها من فنانــــات جيلها تعرضن لظلم 
جــــراء اختياراتهــــن التي ارتبطــــت غالبا 
بسوق الســــينما في مصر، وهيمن عليها 
احتــــكار البطولــــة الذكوريــــة، لكــــن هــــي 
وغيرها اخترن أن يتواجدن بالحد الأدنى 
الذي يضمــــن تقديمهن للجمهــــور. وعدم 
تركهــــا علامات فنيــــة قوية فــــي تاريخها 
تســــتحقها ربما يرجــــع إلى عــــدم وجود 
المخرجين الذيــــن لديهم قدرة على توظيف 
موهبتها، ومشــــاركتها في فيلم ”إحكي يا 
شــــهرزاد“ مع المخرج يسري نصرالله عام 

2009 كانت تحولا في مسيرتها.
ويقول العديد من النقاد إن عدم القدرة 
علــــى إخــــراج الطاقات الفنية لــــم يقتصر 
فقــــط علــــى الفنانــــات، إنما يطــــال أيضا 
ما يوصفــــون بنجوم ”الألفيــــة الجديدة“، 
وهــــؤلاء خســــروا كثيرا بســــبب انتشــــار 
وربطها  النظيفــــة“  ”الســــينما  مصطلــــح 
بالجوانــــب الأخلاقيــــة، مــــا انعكس على 
نوعيــــة الأعمــــال المقدمــــة التــــي ارتبطت 
بالكوميديــــا دون أن تغــــوص في تفاصيل 
المشــــكلات الاجتماعيــــة وإعــــادة تقديمها 
بشــــكل يعالج الواقــــع، وإن هؤلاء النجوم 
وقعوا أســــرى لشــــركات إنتاج تبحث عن 

النجاح السريع والمضمون.
وأكــــد عبدالرازق في حديثه لـ“العرب“ 
أن ”منــــى زكــــي تعرضــــت لهجــــوم يمكن 
وصفــــه بالشــــرس عندمــــا أقدمــــت علــــى 
محاولة تغيير جلدها عبر مشــــاركتها في 
فيلــــم ’إحكي يــــا شــــهرزاد‘ ووصلت ذروة 
الهجوم ضدها في فيلم ’أصحاب ولا أعز‘، 
غيــــر أن نجاحهــــا الأخير فــــي فيلم ’رحلة 
404‘ يحفزها على الاستثمار الجيد لتقديم 
المزيد من الأدوار الجيدة، ما يفرض عليها 
الحذر عند اختيار الأدوار، وإن ترتب على 
ذلك ابتعادهــــا لفترات عن دور العرض أو 

شاشات التلفزيون“.
تســــتفيد زكي من خبراتها الواســــعة 
عبر تنــــوع الأدوار التي شــــاركت بها في 
الســــنوات العشــــر الأولى من مســــيرتها 
ألــــوان  خلالهــــا  مــــن  وقدمــــت  الفنيــــة 
التراجيديا والكوميديا والرومانسية، غير 
أن تركيزهــــا علــــى الأدوار المركبة يضعها 

فــــي تلك المنطقــــة التي يبدو أنها تســــعى 
للتواجد فيها لإبراز موهبتها بشكل كامل، 
ما يساعدها على ترك علامات في تاريخها 
الفني أسوة بعدد من الفنانات المصريات.

وأكد الناقد أحمد سعدالدين أن الفيلم 
قدم رحلة إنســــانية لفتاة تســــعى لتتطهر 
من خطاياها في مجتمع يجد صعوبة في 
غفران ما تقع فيه المرأة من أخطاء، ودائما 
تكون لذلك تبعات يدفع الشــــخص ثمنها، 
وقد جرى تقديم القصة بشــــكل جذاب من 
خلال ســــيناريو جيد ونجوم قاموا بتأدية 
أدوارهــــم ببراعة وبشــــكل يبرهن على أن 
الأزمــــات التي تعانيها الســــينما المصرية 

تتعلق بالكتابة والقصة أولا.

وذكر فــــي تصريح لـ“العرب“ أن ”منى 
زكي قامت بتأدية الدور بشكل جيد للغاية، 
والتحفــــظ الموجه لها يكمــــن في أن بعض 
جوانــــب شــــخصية الفتــــاة فــــي المناطق 
الشعبية تغيب عنها، والوقار الذي تتسم 
بــــه شــــخصيتها الحقيقية وضــــع عقبات 
أمام تجســــيدها دور الفتاة الشعبية التي 
تتدخل في الكلام بشــــكل مســــتمر ولديها 

لهجة سريعة في حديثها“.
البســــيطة  الأخطــــاء  تعيــــب  ولا 
الشــــخصية بوجه عام، والتــــي كان يمكن 
تجاوزها بســــهولة، لكن فيلم ”رحلة 404“ 
بوجه عــــام هــــو الأفضل حتــــى الآن على 
المســــتوى النقــــدي، والســــينما المصريــــة 
بحاجــــة إلى المزيد من الأفلام التي تســــير 
على هذا النهج بما يشجع بعض المنتجين 
علــــى الانتقال إلى مناطــــق وقضايا كانوا 

يخشون الاقتراب منها.

أثبتت الفنانة المصرية منى زكي جدارتها في الأدوار النفسية المركبة، في 
ــــــم ”رحلة 404“ الذي أثار ردود فعــــــل ومواقف إيجابية رأت فيه اتجاها  فيل
واضحا للســــــينما المصرية نحو تبني قصص وحكايات إنسانية تدخل في 

عمق اهتمامات الجمهور المصري والعربي.

موجة جديدة من السينمائيين 

تعيد تشكيل الرموز المغربية

قضايا الحروب والهجرة 

والتطرف حاضرة في مهرجان 

الأقصر للسينما

فيلم «رحلة 404» مفارقات فنية 

بين التراجيديا والكوميديا الصامتة
منى زكي تبرع في تقديم الأدوار المركبة في السينما المصرية

براعة في تجسيد الصراع النفسي

نجوم الفيلم قدموا أداء مقنعا

من فيلم «آمنة» لبوسلامة الشماخ

في برنامج عروض مسابقة 

عرض 
ُ
الأفلام الطويلة ي

فيلم «في مقبرة الأفلام» 

للمخرج ثيرنو سليمان ديالو 

من غينيا

تركيز منى زكي على الأدوار 

المركبة يبرز موهبتها بشكل 

كامل، ما يساعدها على ترك 

علامات في تاريخها الفني

;

السينما المغربية تثير 

فضول الشركاء محليا 

ودوليا

كمال لزرق

خبرات منى زكي في 

التمثيل بدأت تؤتي 

أكلها

رامي عبدالرازق

الفيلم برهن أن أزمة 

السينما المصرية في 

الكتابة والقصة

أحمد سعدالدين

أحمد جمال
صحافي مصري



أطلقـــت   - (ألمانيــا)  فولفســبورغ   
جي.تي.آي  الموديلين  فولكسفاغن  شركة 
من  الجديدين  الرياضيـــين  وجي.تي.إي 

أيقونتها غولف 8 المدمجة.
أن  الألمانيـــة  الشـــركة  وأوضحـــت 
الموديـــل جي.تـــي.آي غولـــف 8 الجديد 
يتوفر بقـــوة 195 كيلوواط/265 حصانا. 
ويتوفـــر للموديلـــين جي.تـــي.آي وجي.
حركـــة  ناقـــل  كلوبســـبورت  تـــي.آي 
أوتوماتيكـــي مـــزدوج القابض دي.أس.

جي من سبع سرعات.
غولف جي.تـــي.إي  الموديل  ويعتمد 

 8 على نظام دفع هجين 
بقوة 200 كيلووات/272 

حصانا. ويمتاز هذا 
الموديل بمدى سير 

يصل إلى 100 
كيلومتر بفضل 
البطارية سعة 
19.7 كيلوواط 

ساعة.
وتتقارب 

الملامح 
التصميمية لكلا 
الموديلين بشكل 

كبير، حيث 
إنهما 

يتمتعان 
بملامح 

أكثر 
أناقة 
على 

المقدمة مع 

شبكة مبرد على شكل قرص عسل باللون 
الأسود.

وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع بالتصميم 
الخاص لفتحـــات التهوية، مع أشـــرطة 
الزينـــة باللون الأحمر علـــى حافة غطاء 

حيز المحرك.
ويتميز الموديل جي.تي.آي من خلال 
مخارج العادم المطليـــة بالكروم على كلا 
جانبـــي المؤخـــرة، بينمـــا يقـــف الموديل 
جي.تي.إي على عجلات قياس 17 بوصة.
ويبـــدو كل شـــيء جيـــدا ويتوافـــق 
مـــع أســـلوب الغولـــف الكلاســـيكي

 المعروف للجميع. ويتميز 
الجزء الخلفي من 
السيارة بمصابيح 
خلفية ضيقة 
تحيط بشعار 
فولكسفاغن 
وكلمة ”غولف“. 
وتم وضع 
أنابيب العادم 
بشكل أنيق 
أسفل الناشر 
الخلفي 
الجذاب.

 ســتوكهولم - بدأت شــــركة صناعة 
السيارات الســــويدية بوليستار في تلقي 
طلبــــات شــــراء بوليســــتار 4، وهــــي أول 
ســــيارة يتم طرحها في الســــوق بكميات 

كبيرة في العالم بدون نافذة خلفية.
والســــيارة الكوبيــــه الكهربائية التي 
تنتمــــي لفئــــة المركبات متعــــدة الأغراض 
(أس.يو.فــــي) التي تأتي بخمســــة أبواب، 
تم طرحها نظير ســــعر يبــــدأ من 61.9 ألف 

يورو.
والنافذة الخلفيــــة المحذوفة هي ميزة 
تصميم مقتبســــة من السيارة النموذجية 
بوليســــتار بريســــبت لعــــام 2020 للعلامة 
التجاريــــة. وأصبح هذا النمــــوذج ممكنا 
بفضل التقدم التكنولوجي الذي يعني أن 

الكاميرا الخلفية المثبتة على السقف توفر 
الآن صورة أكثر موثوقية من مرآة الرؤية 

الخلفية في سيارة كوبيه.
وقال ماكســــيميليان ميسوني، رئيس 
التصميــــم في بولســــتار التابعة لشــــركة 
فولفو ”فــــي العــــادة، تحتاج إلــــى توفير 
رؤية خلفية جيدة من خــــلال مرآة الرؤية 

الخلفية الداخلية“.
وأضاف ”لقــــد أدركنا أن التكنولوجيا 
قد وصلت إلى نقطــــة، حيث يمكنك تبديل 
المرآة المادية بشاشة رقمية وكاميرا عالية 

الدقة“.
وأدى إلغاء النافــــذة الخلفية إلى فتح 
عدد من فرص التصميم، وفقًا لميســــوني.
وأنشأت بوليستار في أيقونتها خط سقف 

سلس بشــــكل خاص على الجزء الخارجي 
من السيارة وتمديد السقف الزجاجي إلى 
ما وراء رؤوس الركاب مع إفســــاح المجال 
في  لمقاعد خلفية متكئة ”واســــعة للغاية“ 

الداخل.
يســــمح  هــــذا  إن  الشــــركة  وتقــــول 
بنــــوع جديــــد من تجربــــة غامــــرة للركاب 
الخلفيين، حيــــث يكون الــــركاب منعزلين 
بعيــــدًا عــــن العالــــم ويكونــــون قادريــــن 
علــــى الرد علــــى المكالمــــات والاســــتمتاع 
بنظام الترفيــــه أو الاســــتمتاع بالإضاءة 
المحيطة بإعدادات مســــتوحاة من كواكب 

النظام الشمسي.
ولا تــــزال هناك مــــرآة للرؤية الخلفية 
يمكن للسائق اســــتخدامها لرؤية الركاب 
الخلفيــــين، وكل ما عليهــــم فعله هو إلغاء 
تنشــــيط التغذية فــــي الوقــــت الفعلي من 

الكاميرا.
وتضــــع الشــــركة ســــيارتها الرابعــــة 
بين بوليســــتار 2 وبوليســــتار 3 من حيث 
الحجم والسعر، وتقول إنها أسرع سيارة 
إنتاجية للشــــركة، قادرة على التسارع من 
1 إلى 100 كيلومتر في الســــاعة خلال 3.8 

ثانية.
مــــن  الأساســــي  الموديــــل  وينطلــــق 
الســــيارة الكروس أوفــــر ينطلق بقوة 200 
كيلــــوواط/272 حصــــان، مع عــــزم دوران 

أقصى يبلغ 343 نيوتن متر.
وتصل الســــيارة إلى مدى السير 610 
كيلومتر، بفضل بطارية نيكل – مغنيسيوم 

– كوبالت سعة 94 كيلوواط ساعة.
كمــــا تتوفــــر الســــيارة بنســــخة دفع 
رباعــــي بقوة 400 كيلــــوواط/544 حصان، 
مع عزم دوران أقصى يبلغ 686 نيوتن متر 
تتســــارع بها من الثبات إلى100 كيلومتر 

في الساعة في غضون 3.8 ثانية. واعتمادا 
على البطارية نفسها يبلغ مدى السير في 

هذه النسخة 580 كيلومترا.
وتتميــــز الســــيارة الجديــــدة بطابــــع 
عصري مع الكشــــافات النحيفة المقســــمة 
لجزئــــين وفتحــــات التهويــــة الكبيرة، مع 
خطــــوط جانبيــــة غايــــة في الانســــيابية. 
وتسع ما يصل إلى 1536 لترا من الأمتعة، 
بالإضافــــة إلــــى 15 لتــــرا تحــــت الغطــــاء 

الأمامي.

وتوفر الســــيارة الجديــــدة العديد من 
التجهيزات الإضافية مثل كاميرا الرجوع 

للخلف والسقف البانورامي الضخم.
وتظهر في المقصورة الداخلية شاشة 
ملتيميديا قيــــاس 4ر15 بوصة، فضلا عن 
شاشــــة خلف المقــــود قيــــاس 10.2 بوصة 
وشاشــــة هيد آب مع نظــــام صوتي فائق 
بقدرة 1400 واط وما يصل إلى 16 سماعة.
وتعتمــــد الســــيارة بشــــكل كبيــــر في 
المقصــــورة الداخليــــة علــــى المــــواد المعاد 
تدويرهــــا، كمــــا أن أغطيــــة المقاعــــد مــــن 

البوليستر المعاد تدويره.
وتوفر الســــيارة الجديــــدة العديد من 
أنظمة السلامة مثل 12 كاميرا ورادار و12 
مستشعرا بالموجات فوق الصوتية ونظام 
مراقبة الســــائق، فضلا عن مساعد تغيير 
حارة الســــير الفعال، والــــذي تقدمه باقة 

التجهيزات الاختيارية.

سيارات
الأربعاء 2024/02/14 

15السنة 46 العدد 13041

ملامح تصميم جي.تي.آي وجي.

تي.إي متقاربة من حيث أناقة 

المقدمة مع شبكة مبرد على شكل 

قرص عسل باللون الأسود

استبدلنا المرآة المادية 

بشاشة رقمية وكاميرا 

عالية الدقة

ماكسيميليان 

ة 

 لندن - مهـــدت التكنولوجيا الهجينة 
التـــي باتت متاحة على نطاق واســـع في 
كل شـــيء بدءا من الســـيارات الصغيرة 
جـــدا وحتـــى محـــركات الدفـــع الرباعي 
العائليـــة، الطريـــق أمـــام المســـتخدمين 
لاختيار مركبة من هذه النوعية مناســـبة 

بشكل أسهل.
إدمونـــدز  منصـــة  خبـــراء  ويقـــول 
المتخصصة في الســـيارات، إنه لتحقيق 
أقصى قدر من القيادة اليومية الكهربائية 
دون التخلـــي عن البنزيـــن، يمثل الطراز 
الهجين المـــزود بالكهربـــاء أفضل ما في 

العالمين.
تحســـين  الهجينة  للمحركات  ويمكن 
كفاءة استهلاك الوقود لمجموعة متنوعة 
من السيارات، مما يعني تحقيق وفورات 
مالية حقيقيـــة، كما يعتبر اســـتخدامها 
منطقيـــة جدا بالنســـبة للذيـــن يقطعون 
مســـافات أقـــل يوميـــا أو فـــي المناطـــق 

الحضرية.
وتوفـــر هـــذه النوعية مـــن المركبات 
أيضا نطاق قيادة كهربائيا خالصا، حيث 
أن معظمها قادر على تغطية 50 كيلومترا 
أو أكثر دون حرق قطرة بنزين. ومع ذلك، 
كما يوحي الاســـم، يجب شـــحنها بشكل 
منتظم لتوفير أفضل مســـافة واستهلاك 

للوقود.
وتجذب هـــذه الطـــرز الخفيفة أولئك 
الذيـــن لا يريدون القلق بشـــأن الشـــحن، 
لأنها تشتمل على محرك كهربائي صغير 

يستخدم فقط لمســـاعدة المحرك ولا يعمل 
بشكل مستقل عنه.

ومع تقدم التقنيات، يحقق المصنعون 
توازنا متزايدا بين الأداء والكفاءة، حيث 
تقوم السيارات الهجينة بدور رئيسي في 
سد الفجوة بين سيارات الاحتراق الداخلي 

والسيارات الكهربائية.
ويبـــدو التفوق علـــى بي.أم.دبي في 
قطاع ســـيارات الدفع الرباعـــي الفاخرة 
أو الفاخـــرة ليـــس بالأمـــر الســـهل، لكن 
لكـــزس فعلت ذلـــك بالضبط مـــع أحدث 
طـــراز إن.إكـــس بفضـــل مـــا توفـــره من 
راحـــة اســـتثنائية، حيـــث تجســـد هذه 
الصفـــات في حزمة تتفـــوق على إكس 3 

للشركة الألمانية.
وتحتـــوي إن.إكـــس 350 أتـــش على 
أحدث تقنيـــات توليد القـــوة من تويوتا 
راف 4 في سيارة دفع رباعي أكثر فخامة. 
ورغـــم أنهـــا الســـيارة المتفوقة بشـــكل 
موضوعـــي، إلا أن ســـيارة تويوتـــا ذات 

الأسعار المعقولة تعد ذات قيمة أفضل.
ومع ذلك، ســـيقدر المشـــترون أسلوب 
إن.إكس الهادئ على الطريق ومقصورتها 
الداخلية الرقيقة، والتي تتميز بمجموعة 
التكنولوجيا الأكثر ذكاء التي استخدمت 

في لكزس.
الاختياريـــة  اللمـــس  شاشـــة  ومـــع 
مقـــاس 14 بوصـــة، لـــن يرغب الســـائق 
بالتأكيـــد فـــي الحصول علـــى المزيد من 

وحدات البكسل.
ومن الخارج، تعد ســـيارة رينو كليو 
الأحـــدث بمثابـــة تطور كبير لســـابقتها، 
خاصة بعد عملية تجميلها الأخيرة. لكن 
التغييرات الكبيرة تحت الجلد أوصلتها 
إلـــى النهاية الحادة لســـوق الســـيارات 

الصغيرة جدًا. 
علـــى عكس المنافســـين مثل ســـكودا 
فابيـــا وهيونـــداي آي 20، تتميـــز كليـــو 
بمحـــرك هجـــين كامل يجمع بـــين محرك 
بنزيـــن ســـعة 1.6 لتر ومحـــرك كهربائي 

لتوليد 143 حصانا.
ويحقـــق الدفع الهجـــين أكثر من مئة 
كيلومتر ويتســـارع من الثبـــات إلى 100 
كيلومترا في الســـاعة في أقل من عشـــر 
ثـــوان، بالإضافة إلـــى أن بقيـــة الحزمة 
عبـــارة عـــن تحســـن ملحـــوظ مقارنـــة 

بالسيارة القديمة.

ويوفــــر نظام التعليق الجيــــد في رينو 
مزيجــــا لائقًــــا من الدقــــة والراحــــة. وتبدو 
جودة المقصورة قوية بشــــكل خاص أيضا، 
كمــــا يوفــــر تصميــــم الهيــــكل ذو الأبواب 
الخمسة فقط مساحة كافية للأرجل الخلفية 

للبالغين وصندوقا كبيرا بسعة 391 لترا.
وتمامـــا مثـــل شـــقيقاتها مـــن طراز 
ياريـــس وراف 4 الذيـــن يظهـــران أيضا 
فـــي القائمة، تعـــد كـــورولا نموذجا آخر 
يتم تشـــغيله الآن بواسطة تقنية تويوتا 
التـــي تعمل  الهجينـــة ”ذاتية الشـــحن“ 
بالبنزيـــن والكهربـــاء والتي تم تجربتها 

واختبارها.
ويتـــم تقـــديم الفتحـــة البريطانيـــة 
الصنع في طرازين بســـعة 1.8 و2.0 لتر، 
وكلاهمـــا ينتقـــل تلقائيًا بـــين مصدري 
الطاقة ويســـتخدمان محـــرك البنزين في 

السيارة لشحن البطارية.
ويحل ناقل الحركة المتغير باستمرار 
التـــروس  علبـــة  محـــل  (ســـي.في.تي) 

الأوتوماتيكية التقليدية، مما يساعد على 
تحقيق أقصى استفادة من قوة نظام نقل 

الحركة.
ويمكـــن لأولئـــك الذين يتوقـــون إلى 
المزيـــد من القوة اختيـــار الطراز الهجين 
الأفضـــل ســـعة 2.0 لتـــر. ومع قـــوة 177 
حصانا، يمكن التســـارع مـــن الثبات إلى 
مئة كيلومتر في غضون 7.9 ثواني فقط.

وتلقت كورولا تحديثا طفيفا، شـــمل 
نظامـــا ترفيهيـــا جديدا وإضافة شاشـــة 
لمس مركزية مقاس 10.5 بوصة في جميع 
الطـــرازات، وهو تحســـن هائـــل مقارنة 
بالإعدادات التي جـــاءت بها كورولا عند 

الإطلاق.
ولكـــن لا يـــزال بإمـــكان الأشـــخاص 
الاســـتفادة مـــن أبل كار بـــلاي وأندرويد 
أوتو أو المتوافق بشكل قياسي إذا كانوا 

يفضلون ذلك.
ومـــن الطـــرز الهجينـــة التـــي تعـــد 
ســـبورتاج  كيـــا  حاليـــا  الأفضـــل  مـــن 

وهيونـــداي توســـان، وهمـــا متطابقتان 
بشكل وثيق.

وتعد سيارة هيونداي أقل تكلفة إلى 
حد ما وأكثر توســـيدا قليلا عند المطبات، 
ولكـــن بالنســـبة للبعض، فـــإن التصميم 
الجـــذري لكيا وحتـــى التصميم الداخلي 
الأكثـــر تقدمًا ســـيكون يســـتحق الإنفاق 

الإضافي.
ولا تتميز سبورتاج بالجاذبية بشكل 
خاص بفضل إعـــداد التعليـــق المتوافق 
والتوجيـــه الخفيـــف، لكـــن ركاب المقعد 
الخلفـــي ســـيقدرون مســـاحة المقصورة 
الرائعـــة، بينمـــا يتم الترحيـــب بالركاب 
الموجودين في المقدمة بزوج من شاشـــات 

المعلومات والترفيه مقاس 12.3 بوصة.
وهذه المركبـــة توفر إمكانية الوصول 
إلـــى مجموعة التقنيات الرائدة في فئتها 
من كيـــا، والتـــي تتضمن نظـــام الملاحة 
عبـــر الأقمـــار الصناعية وأبـــل كار بلاي 

وأندرويد أوتو بشكل قياسي.

لن يكون تصميمها الجريء مناســـبًا 
لجميـــع الأذواق، ولكـــن لا يمكـــن إنـــكار 
الجودة العميقة التي تتمتع بها توســـان 

كسيارة دفع رباعي عائلية.
في الواقع، من الجيد أن يطلق عليها 
لقـــب أفضـــل ســـيارة رياضيـــة متعددة 
الاســـتخدامات متوســـطة الحجـــم لهذا 
العـــام خلال ثلاث ســـنوات الآن في حفل 

توزيع جوائز السيارات الجديدة.
وتستخدم توسان مجموعة نقل حركة 
مدعومة كهربائيًا ســـعة 1.6 لتر بقوة 230 
حصانا، وأرقام كفاءتها محترمة بالنسبة 

لآلة فسيحة ومليئة بالتكنولوجيا.
وللحصـــول علـــى جرعة كبيـــرة من 
الفخامـــة التي تتماشـــى مـــع التطلعات 
الهجينـــة، فإن ســـيارة مرســـيدس – بنز 
الفئة أس ســـيدان بمواصفـــات إي 580، 
حيث توفـــر نطاقًـــا كهربائيا فقـــط يبلغ 
يقتـــرب مـــن 70 كيلومتـــرا فـــي القيادة 
المشتركة عند استخدامها كمركبة هجينة.

بولستار تلغي النافذة الخلفية في أحدث 

سيارة كهربائية

غولف ٨ تطل
بإصدارين رياضيين

بتصميم عصري

التقنيات المتقدمة تسهل توسع انتشار الطرز الهجينة
عدد محدود من الشركات يطور باقة من المركبات تحوي محركات كهربائية وأخرى تعمل بالوقود

نموذج مميز لكن الزحف الأكبر قادم!

صارت الســــــيارات الكهربائية مشــــــهدا شائعا بشــــــكل متزايد على الطرق 
نتيجــــــة للضغوط البيئية، بيد أن الطرز الهجينة بجميع أنواعها، تحولت هي 
أيضا إلى خيار للسائقين لأنها تقدم نظريا نهج ”الأفضل في كلا العالمين“ 

للمركبات النظيفة.

البرمجيات تتكفل بالمهمة

لتحقيق أقصى قدر من 

القيادة دون التخلي عن 

البنزين، يمثل الطراز 

الهجين هو الأفضل
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شفاء طفل من ورم دماغي نادر يثير 

آمالا كبيرة لدى الباحثين الفرنسيين
متحور نادر جدا يمكن الخلايا السرطانية من أن تصبح أكثر تأثرا بالدواء

 باريــس - يعـــد الـــورم الدبقـــي الذي 
يصيـــب جذع الدمـــاغ نادراً لكنّـــه قاتل، 
وأحد أخطر أشـــكال سرطان الدماغ لدى 
الأطفـــال، لكنّ حالة فريدة عالمياً لشـــفاء 
طفـــل منـــه باتت تثيـــر آمـــالاً كبيرة في 

الأوساط البحثية الفرنسية.
فرغـــم التقدم الذي تحقـــق في علاج 
عدد من أنواع سرطان الأطفال الذي يحلّ 
يومـــه العالمـــي الخميس، يشـــكّل الورم 
الدبقـــي الدماغي الذي يصيب ما بين 50 
و100 طفل ومراهق كل ســـنة في فرنســـا 

تحدياً للطب.
ومع أن معدل البقاء على قيد الحياة 
خمس سنوات في حالات سرطان الأطفال 
بـــات يصل إلى 85 في المئة، فإن معالجة 
بعـــض هذه الحالات صعب، ومنها الورم 

الدبقي الجذعي الداخلي المنتشر.
ولا يمكـــن اســـتئصال هـــذا الـــورم 
بعملية جراحيـــة، وبالتالي يلجأ الأطباء 
عادةً إلى العلاج الإشعاعي الذي يساعد 
أحياناً فـــي إبطاء المرض، لكـــنّ تأثيره 
يكـــون مؤقتاً. ولم يثبت أي دواء فاعليته 

إلى اليوم.
ويكـــون نموّ هذا الورم ســـريعا جدا 
بالفعل، ويؤدي عموما إلى وفاة المريض 
خلال فترة تتراوح ما بين تســـعة واثنى 

عشر شهرا بعد اكتشافه.
إلاّ أن الطفـــل البلجيكي لـــوكا البالغ 
راهنـــا 13 عامـــا، تحـــدى كل التوقعات، 
إذ اكتُشِـــفَت إصابته بهـــذا المرض غير 
القابـــل مبدئياً للشـــفاء عندمـــا كان في 
السادســـة، ولكن بات يُعتبَر أنه شُفِيَ، إذ 

لم تعد علامات الورم تظهر في دماغه.
وقال طبيبه جـــاك غريل الذي يتولى 
إدارة برنامـــج أورام الدمـــاغ في قســـم 
ســـرطان الأطفـــال فـــي مركز غوســـتاف 
روسي لمكافحة السرطان جنوب باريس 
في حديث لوكالة فرانس برس ”لقد فجّر 

لوكا كل عدادات الحياة“.
ر أنه أبلغَ  وروى طبيب الأطفـــال بتأثُّ
إلى والدَي لوكا قبل ســـبع ســـنوات بأن 

ابنهما سيموت.
يومهـــا، انتقلت عائلته إلى فرنســـا 
لتمكينـــه من تلقّي العـــلاج، وكان الطفل 
الصغيـــر مـــن أوائـــل المرضـــى الذيـــن 
انضمـــوا إلـــى تجربة ســـريرية لاختبار 

دواء جديد هو علاج استهدافي.
منذ البداية، تجاوبَ لوكا مع العلاج 
بشكل جيد جداً. وبيّنت نتائج التصوير 
بالرنيـــن المغناطيســـي مـــرة بعـــد مرة 
للدكتـــور غريل أن ”الورم اختفى تماماً“. 

ومـــع ذلك، لـــم يجرؤ، رغم هـــذه النتائج 
المعجـــزة، علـــى اتخـــاذ قـــرار بإيقاف 
الدواء، إلى أن أدرك قبل عام ونصف عام 

أن الطفل نفسه توقف عن تناوله.
وأضـــاف الطبيـــب الذي بـــدأ فريقه 
بإجراء البحوث في شـــأن هذا السرطان 
قبل نحـــو 15 عاماً ”ليـــس علمي أن ثمة 

حالة كهذه في العالم“.
ويركّز الباحثون حاليـــاً على معرفة 
سبب تعافي لوكا، وكيفية تحويل حالته 
الطبية إلى مصدر أمل لمئات الصغار في 

المستقبل.

وما زال نحو عشـــرة أطفـــال آخرين 
شـــملتهم التجربـــة الســـريرية على قيد 
الحيـــاة بعـــد ســـنوات مـــن اكتشـــاف 
إصابتهـــم، وتجـــاوز متوســـط عمرهـــم 
المتوقع العمر الذي تورده الإحصاءات، 

لكنّ أورامهم لم تختف كلياً.
ورأى الدكتور غريل أن زيادة متوسط 
العمـــر المتوقـــع تعود إلـــى ”خصائص 
بيولوجية لأورامهم“، تفسّر استجابتهم 
بشكل أفضل من المرضى الآخرين الذين 

يخضعون للعلاج إياه.
ولاحـــظ طبيب الأطفـــال، وهو أيضا 
باحـــث فـــي المعهـــد الوطنـــي للصحة 
والبحـــوث الطبيـــة، أن ”ورم لـــوكا كان 
متحورا نـــادرا جدا“. وأضـــاف ”نعتقد 
أن هذا المتحور هـــو الذي جعل خلاياه 

السرطانية أكثر تأثرا بالدواء“.
وفـــي تجربة قيـــد التنفيـــذ تجريها 
للأدوية وتقارن الدواء  شـــركة ”بيوميد“ 
الـــذي تلقاه لـــوكا بعقار جديـــد واعد، لا 

يكتفـــي باحثو مركز غوســـتاف روســـي 
بدرس التشـــوهات الجينية لأورام جميع 
المرضى، بـــل يصنّعون أيضا عضويات 
أورام (وهـــي نســـخ ثلاثيـــة الأبعاد من 
أورام المرضى تُعـــدّ في المختبر)، لفهم 
تأثرها  وكيفيـــة  البيولوجية  تركيبتهـــا 

بالأدوية.
وقالت الأســـتاذة والباحثة المشرفة 
على هذا العمل مـــاري آن ديبيلي لوكالة 
فرانـــس برس ”إن حالة لـــوكا تفتح أملا 
حقيقيا، وسنحاول مخبريا إعادة إنتاج 

التغيّرات التي رصدناها في خلاياه“.
عمليا، تســـعى الفرق الطبية إلى أن 
تكتشـــف ما إذا كانت تغيّـــرات الحمض 
النـــووي التـــي ظهرت لدى لـــوكا، تؤدي 
أيضـــا إلى تقلّـــص أورام مرضى آخرين 

بمجرد ”إعادة إنتاجها“ لديهم.
وإذا تبيّـــن أن الأمـــر كذلك، ســـتكون 
”الخطـــوة التاليـــة إيجـــاد الـــدواء الذي 
يُحـــدِث تأثير هـــذه التغيّـــرات الخلوية 
نفسه على الخلايا السرطانية“، بحسب 

ماري آن ديبيلي.
لهـــذا  المتحمســـين  الأطبـــاء  أن  إلا 
”المســـار العلاجي“ الجديد، ينبّهون إلى 
أن الأمر سيستغرق سنوات قبل التوصل 

إلى ما يمكن أن يكون دواء شافيا.
”الأمـــر  أن  غريـــل  جـــاك  وأوضـــح 
يســـتغرق في المتوســـط ما بين 10 و15 

عاما (…) وهو تاليا عمل طويل الأمد“.
ويظهـــر ورم جـــذع الدمـــاغ الدبقي 
أو الـــورم الدبقي الجذعـــي الدماغي في 
منطقة جذع الدمـــاغ، وتقع هذه المنطقة 
في الجزء الســـفلي الخلفي مـــن الرقبة، 
وهي المســـؤولة عن عدد مـــن الوظائف 
الحيوية مثل البلـــع، والرؤية، والتوازن 
والقوة لذلك تعد الإصابة بأورام في هذه 
المنطقة مسألة خطيرة ويواجه الطبيب 
تحديـــات لعلاجـــه، ولكـــن هـــذا لا يمنع 

التعافي والشفاء.
الجذعـــي  الدبقـــي  الـــورم  ويظهـــر 
الدماغـــي لدى الأطفال ما بين عمر 5 و10 
ســـنوات ، وهو من أكثر الأورام شـــيوعا 
لـــدى الأطفال، وقد يكون الورم حميدا أو 
خبيثـــا، كما أن علاجه يعتمـــد على عدة 
عوامـــل مثل نوع الورم، وحجمه، والمدة 
الزمنيـــة منذ بدء ظهـــور الأعراض، وهل 
الورم ظهر لأول مرة أم عاد من جديد؟

وتعـــد أورام الدمـــاغ عنـــد الأطفـــال 
عبارة عـــن كتل أو عمليـــات نمو لخلايا 
غيـــر طبيعية تحدث في دمـــاغ الطفل أو 
الأنســـجة والبنى القريبة منـــه. ويوجد 
العديـــد مـــن أنـــواع أورام الدمـــاغ لدى 
الأطفـــال، بعضها أورام غير ســـرطانية 

(حميدة) وبعضها سرطانية (خبيثة).
ويعتمـــد العـــلاج وفرصـــة التعافي 
(توقعات ســـير المرض) على نوع الورم 
ومكانـــه فـــي الدمـــاغ ودرجة انتشـــاره 
وعمر الطفـــل وحالته الصحيـــة العامة. 
ونظرا إلـــى التطور المســـتمر للتقنيات 

والعلاجات الجديدة، يمكن إتاحة العديد 
مـــن الخيارات فـــي مراحـــل مختلفة من 

العلاج.
وتختلف معالجـــة أورام الدماغ عند 
الأطفـــال إلى حـــد ما عن معالجـــة أورام 
الدماغ عند البالغيـــن، لذا من المهم جدًا 
الاستعانة بخبرات أخصائيي الأطفال في 

طب الأعصاب والسرطان.
وتتنوع علامات وأعراض ورم الدماغ 
عنـــد الأطفال تنوعا كبيـــرا، وتعتمد على 
حجم ورم الدمـــاغ وموقعه ومعدل نموه. 
وبعـــض العلامـــات والأعـــراض لا يمكن 
اكتشـــافها بســـهولة، وذلك لأنها تشـــبه 

أعراض حالات أخرى.
تتضمـــن بعـــض الأعـــراض الأكثـــر 

شيوعا لورم الدماغ عند الأطفال:
• نوبات صداع قـــد تصبح تدريجيا 

أشد وأكثر تكرارا
• إحساس بضغط متزايد في الرأس
• القيء أو الغثيان غير المبرر

بصريـــة،  لمشـــاكل  مفاجـــئ  بـــدء   •
كالرؤية المزدوجة

وتتضمن بعض العلامات والأعراض 
الممكنة الأخرى، تبعا لموقع الورم:

 • بقعـــة رخـــوة (يافـــوخ) أكبـــر في 
جمجمة الرضع

• نوبـــات، خاصـــة عند عـــدم وجود 
تاريخ للإصابة بنوبات

• حركة غير طبيعية بالعين
• الكلام المتداخل
• مشاكل في البلع

• فقد الشـــهية، أو صعوبة الرضاعة 
عند الرضع

• صعوبة في الاتزان
• صعوبة في المشي

• ضعـــف الإحســـاس في الـــذراع أو 
الساق أو انعدامه

• الضعف أو التدلي في جانب واحد 
من الوجه

• التشوش، والتهيج
• مشاكل الذاكرة

رات في الشخصية أو السلوك • تغيُّ
• مشاكل في السمع

وفي معظم الحالات، يكون سبب ورم 
الدماغ لدى الأطفال غير معلوم.

وتعد أورام الدماغ لدى الأطفال عادةً 
مـــن أورام الدمـــاغ الأولية، وهـــي أورام 
تبدأ في الدماغ أو في الأنســـجة القريبة 
منه. وتنشـــأ أورام الدماغ الأولية عندما 
تحتـــوي الخلايـــا العادية علـــى أخطاء 
(طفرات) فـــي حمضها النووي. تســـمح 
هذه الطفرات للخلايا بالنمو والانقســـام 
بمعدلات مرتفعة والاســـتمرار في العيش 
في حين تموت الخلايا الســـليمة. وينتج 
عـــن ذلك وجـــود كتلـــة من الخلايـــا غير 

الطبيعية، التي تشكل ورما.
ويمكـــن لأنـــواع عديـــدة مختلفة من 
أورام الدمـــاغ أن تحـــدث لـــدى الأطفال، 

والتي قد تكون أو لا تكون سرطانية.

تقدم كبير في بحوث سرطان الأطفال

تماثل طفل يبلغ من العمر 13 عاما للشــــــفاء من سرطان الدماغ، وهي حالة 
نادرة تفسح المجال أمام علاجات جديدة لأخطر أشكال أورام الدماغ لدى 
الأطفال. واكتشــــــف الأطباء أن هناك خصائص بيولوجية للأورام تفسّــــــر 
اســــــتجابة عدد من المرضى للعلاج بشــــــكل أفضل من اســــــتجابة المرضى 
الآخرين الذين يخضعون للعلاج نفســــــه. وأشاروا إلى أن ورم الطفل كان 

متحورا نادرا جعل خلاياه السرطانية أكثر تأثرا بالدواء.

 نيويورك - أظهــــرت دراســــة جديدة أن 
لعــــلاج  و“ويغوفــــي“  دواءيْ ”أوزمبيــــك“ 
الســــكري لا يفيــــدان فــــي إنقــــاص الوزن 
فحســــب، بــــل إن لهمــــا فوائــــد مذهلة في 

مجالات طبية أخرى.
ووفقا للدراســــة يفيد هــــذان الدواءان 
المرضى الذين يخضعون لاستبدال مفصل 
الــــورك، دون زيادة مخاطــــر المضاعفات، 
وفقــــا للبيانــــات الأوليــــة الصــــادرة فــــي 

اجتماع كبير لجراحي العظام مؤخرا.
التــــي  الدراســــات  إحــــدى  وفــــي 
استعرضت اســــتخدام ”أوزمبيك“، الاسم 
التجــــاري لـ“ســــيماغلوتايد“، وهو الدواء 
الذي طورتــــه الشــــركة الدنماركية ”نوفو 
نورديســــك“ لمرض السكري الذي يصعب 
السيطرة عليه، ارتبط انخفاض احتمالات 
الإصابــــة بعدوى فــــي المفصــــل المزروع 
حديثا بالدواء بنســــبة 44 فــــي المئة، بعد 
أخذ عوامل الخطر الأخــــرى في الاعتبار، 

وفقا للباحثين.
وأولئــــك الذيــــن تناولــــوا ”أوزمبيك“ 
لديهم أيضا احتمالات أقل بنســــبة 32 في 
المئة في الحاجة إلى دخول المستشــــفى 
مــــرة أخرى، مع عدم وجود زيادة في خطر 

حدوث مضاعفات ما بعد الجراحة.
وقــــام الأطبــــاء فــــي مستشــــفى كبير 
بمدينــــة نيويــــورك بمراجعــــة بيانات عن 
9465 مريضــــا مصابا بالســــكري خضعوا 
لعمليــــة تقويم مفاصل الورك بالكامل، بما 
في ذلك 1653 شخصا تناولوا ”أوزمبيك“.

وقــــال المؤلــــف الرئيســــي للدراســــة 
الدكتــــور ماثيــــو ماجــــرودر مــــن مركــــز 
ميمونيدس الطبي في بروكلين بنيويورك 
إن الكثيــــر مــــن المرضــــى يعانــــون مــــن 
الســــمنة أيضا. وتقدم دراســــة ثانية أدلة 
تشــــير إلى أن عقار ”ســــيماغلوتايد“ آمن 
للمرضــــى الذيــــن يخضعــــون لاســــتبدال 
مفصل الورك. وقام الباحثون في الدراسة 
بتحليل معدلات المضاعفات بعد العملية 
الجراحيــــة لــــدى 1232 مريضا يعانون من 

السمنة وخضعوا لاستبدال مفصل الورك، 
نصفهــــم تم وصــــف دواء ”ويغوفي“ لهم. 
وكانــــت المجموعتان متطابقتين بشــــكل 

وثيق في العمر والوزن وعوامل الخطر.
اســــتخدام  أن  الباحثــــون  ووجــــد 
”ويغوفــــي“ لــــم يزد مــــن مخاطــــر تعرض 
المرضى لمشــــاكل ما بعــــد الجراحة مثل 
العدوى أو خلع مفصل الورك المزروع، أو 
الحاجــــة إلى إعادة العملية، أو مضاعفات 

الرئة أو اضطرابات القلب أو الوفاة.

والمــــدة التــــي اســــتغرقها المرضــــى 
فــــي تناول ”أوزمبيــــك“ أو ”ويغوفي“ قبل 

الجراحة ليست واضحة في الدراستين.
وقــــال ماجــــرودر ”في الوقــــت الراهن 
ليــــس لدينا ما يكفي مــــن الأدلة للتوصية 
ببدء استخدام منبهات ’جي أل بي ـ 1‘ مثل 
ســــيماغلوتايد من قبل مرضى اســــتبدال 
مفصــــل الورك بالكامــــل. نحن بحاجة إلى 
تجــــارب عشــــوائية ذات شــــواهد عاليــــة 
الجــــودة ومحتملة لتقديم هــــذه التوصية 

بشكل نهائي“.
عناويــــن  واحتــــل عقــــار ”أوزمبيــــك“ 
الأخبار التي تحدثت عن نجاح من يتلقونه 
في إنقاص الوزن وتحسين السيطرة على 
سكر الدم، منهم طبيب وصفه لمرضاه ثم 
استعمله ليفقد 12 كيلوغراما، وكان موقع 
”إنســــايدر“ التقــــى طبيبا قــــال إنه يصف 
”أوزمبيــــك“ للمرضى، مشــــيرا إلى أنه فقد 
أيضًــــا 25 رطلاً (حوالــــي 11.5 كيلوغراما) 

بعد أن تناول العقار.

فائدة جديدة لـ{أوزمبيك} 

و{ويغوفي} المخصصين 

لإنقاص الوزن

أعراض النوبات القلبية لدى 

المرأة تختلف عن الرجل

الأربعاء 2024/02/14      16

السنة 46 العدد 13041 صحة

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- كشــــفت دراســــة أميركيــــة أن أعــــراض 
النوبات القلبية لدى المرأة تكون مختلفة 
عــــن الرجــــل وتتضمــــن العــــرق والدوار 
والغثيــــان، وكثيرا ما تحــــدث أثناء النوم 

أو الخلود للراحة.
وبعكس الرجل، ليــــس من الضروري 
أن تكون أعــــراض النوبــــات القلبية لدى 
المــــرأة في صورة أوجاع فــــي الصدر أو 
شعور بالضغط، ولذلك يتعين على المرأة 
أن تكون على علم بهذه الأعراض الخاصة 
بها، مــــع العمل لتقليل احتمالات الإصابة 

بأمراض القلب.
الــــور،  شــــانتورا  الطبيــــب  ويقــــول 
المتخصص في طب الأســــرة بمستشفى 
مايــــو كلينيــــك الأميركيــــة، إن ”من المهم 
أن نــــدرك العوامل التــــي تزيد من مخاطر 
الإصابــــة بأمــــراض القلب ثــــم نعمل على 
تلافيها“، مضيفــــا في تصريحات للموقع 
إكســــبريس“  ”ميديــــكال  الإلكترونــــي 
المتخصــــص فــــي الأبحــــاث الطبيــــة أن 
”بعــــض هــــذه العوامــــل التي تــــؤدي إلى 
تفاقم الإصابة بأمراض القلب لدى المرأة 
تعتبر مخاطر تقليدية بالنســــبة للنوعين 
مثــــل ارتفــــاع الكوليســــترول والســــمنة 

وارتفاع ضغط الدم“.
وأشــــار إلى أن هناك عوامل أخرى لا 
بد أن تلتفت لهــــا المرأة للحد من مخاطر 
الإصابــــة بأمــــراض القلب مثل الســــكري 
وطبيعة  والتدخيــــن،  النفســــي  والضغط 

الحيــــاة الخالية مــــن الحركة والنشــــاط، 
مضيفــــا أن هناك ظروفــــا صحية خاصة 
ربمــــا تزيد أيضا من مخاطر الإصابة مثل 

انقطاع الطمث ومضاعفات الحمل.
وأكد أن ”النســــاء يتعيــــن عليهن في 
جميع الفئــــات العمرية أن يأخذن مخاطر 
الإصابة بأمراض القلب بجدية“، موضحا 
أن بعض النســــاء ”يملن إلــــى التقليل من 
أهمية هــــذه الأعراض، ولا يبدين اهتماما 
بهذه المشــــكلة الصحية حتى يقع الضرر 
بالفعل، وتتدهور حالتهــــن الصحية إلى 

درجة تستوجب العلاج بالمستشفيات“.
القلــــب  جمعيــــة  دراســــات  وتشــــير 
الأميركية إلى أن التدخين وتناول حبوب 
منع الحمل يزيدان من احتمالات الإصابة 
بأمــــراض القلب لــــدى المرأة بنســــبة 20 
في المئــــة، وأن بعض أعــــراض الإصابة 
بأمــــراض القلــــب لــــدى المــــرأة كثيرا ما 
يخطئ الأطباء في تشــــخيصها. ومن هذا 
المنطلــــق، تُنصح النســــاء بطلب الرعاية 
الصحيــــة بشــــكل فوري بمجرد الشــــعور 

بوعكة أو أعراض مرضية.
تهديــــدا  القلــــب  أمــــراض  وتشــــكل 
خطيــــرا لصحة كل من الرجال والنســــاء، 
علــــى الرغم من الاعتقاد الخاطئ الشــــائع 
بأنهــــا تصيب الرجال فــــي الغالب. وتعد 
أمــــراض القلب الســــبب الرئيســــي لوفاة 
النســــاء في الولايــــات المتحــــدة، كما أن 
النساء أكثر عرضة من الرجال للوفاة من 

نوبة قلبية.

ةالنساء أكثر عرضة من الرجال للوفاة بنوبة قلبية قل ة ن فاة لل ال ال ضة أكث ا الن

الورم الدبقي الدماغي الذي 

يصيب ما بين 50 و100 

طفل ومراهق كل سنة في 

فرنسا يشكل تحديا للطب

استخدام {ويغوفي} لم يزد 

من مخاطر تعرض المرضى 

لمشاكل ما بعد الجراحة 

مثل العدوى أو خلع مفصل 

الورك المزروع
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 برلين - ســـيكون المدرب توماس توخيل 
أمـــام مهمة صعبة لاســـتنهاض الهمم في 
فريقه بايـــرن ميونخ حين يحلّ ضيفا على 
لاتســـيو الإيطالي فـــي ذهاب الـــدور ثمن 
النهائـــي لمســـابقة دوري أبطـــال أوروبا، 
وذلـــك بعـــد الهزيمـــة المذلة الســـبت أمام 
المتصـــدر باير ليفركـــوزن 0-3 في الدوري 

الألماني. 
وتســـببت الهزيمة الموجعة في اتساع 
الفارق بين الفريق البافاري، صاحب المركز 
الثانـــي بترتيب بوندســـليغا، وليفركوزن، 
الـــذي يتربع على القمة، إلـــى 5 نقاط، قبل 
13 مرحلة على انتهاء المسابقة، التي توج 
فريق المـــدرب توماس توخيـــل بلقبها في 

المواسم الـ11 الأخيرة.
ويأمـــل بايرن فـــي مصالحـــة محبيه 
واستعادة الثقة من جديد، كما يرغب أيضا 
في مواصلة نتائجه الرائعة في النســـخة 
الحاليـــة بـــدوري الأبطـــال، التي شـــهدت 
تربعـــه على قمة ترتيـــب المجموعة الأولى 
في مرحلة المجموعات للمســـابقة القارية، 
عقب تحقيقه 5 انتصارات، فيما تعادل في 

لقاء وحيد. 
وصعـــد بايرن لـــلأدوار الإقصائية في 
البطولـــة التي تـــوج بها 6 مـــرات، بعدما 
حصـــل علـــى 16 نقطة خلال مشـــواره في 
المجموعة، التي ضمـــت كلا من كوبنهاغن 
التركـــي  ســـراي  وقلعـــة  الدنماركـــي 
ومانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث يعد 
هذا ثانـــي أعلى رصيـــد لأي فريق بالدور 
الأول للبطولة، بعد ريال مدريد الإســـباني 
اللذين  الإنجليـــزي،  ســـيتي  ومانشســـتر 

حصدا العلامة الكاملة (18 نقطة). 
وأثار الســـقوط أمام ليفركوزن الكثير 
من الانتقادات تجـــاه إدارة توخيل الفنية، 
غيـــر أن إدارة بايرن تبدو متمســـكة ببقاء 
المـــدرب الألماني، على الأقـــل حتى الصيف 

المقبل، وفقا لتقارير إخبارية.

الأرض والجمهور

من جانبه، يســـعى لاتســـيو لاستغلال 
مـــؤازرة عاملـــي الأرض والجمهور له من 

أجل الخروج بنتيجة إيجابية وتسهيل 
مهمته في مبـــاراة الإياب التي تجرى 
بين الفريقين على ملعب (أليانز أرينا) 

بمدينـــة ميونـــخ فـــي الخامس من 
مارس القادم. 

ورغم ابتعاده عن مراكز المقدمة 
في ترتيب الدوري الإيطالي هذا 

الموسم، حيث يحتل المركز الثامن 
برصيد 37 نقطة، جاءت نتائج 

لاتسيو جيدة للغاية خلال مرحلة 
المجموعات بدوري الأبطال. 

وتأهـــل لدور الــــ16 في البطولة 
القاريـــة، عقب حلوله ثانيا في ترتيب 

المجموعـــة الخامســـة، التي ضمت 
أتلتيكـــو مدريـــد الإســـباني وفينـــورد 

روتردام الهولندي وســـيلتك الأسكتلندي، 
برصيد 10 نقاط، بعدما حقق 3 انتصارات 
وتعـــادلا وحيـــدا، فيمـــا نال خســـارتين. 

واكتســـب لاتســـيو قوة دفع لا بـــأس بها، 
بعدمـــا انتزع فـــوزا ثمينـــا 3-1 من ملعب 
مضيفه كالياري في لقائه الأخير بالدوري 
المحلي، يوم الســـبت الماضـــي، ليعود إلى 
طريـــق الانتصـــارات، الذي غـــاب عنه في 

المسابقة خلال المرحلتين الماضيتين. 
وشـــدد ماوريتسو ساري، المدير الفني 
للاتســـيو، على صعوبة مواجهـــة بايرن، 
رغم الظـــروف الصعبة التـــي يعاني منها 
الفريـــق الألماني في الفترة الأخيرة، مؤكدا 

أنه يتعين على فريقه احترام منافسه.
وصـــرح ســـاري ”نخـــوض مواجهـــة 
صعبـــة ضد أحـــد أقوى الفرق فـــي العالم 
حاليا، تبدو حظوظنا شـــبه مستحيلة في 
التأهل لدور الثمانية“. واســـتدرك المدرب 
الإيطالـــي المخضرم ”رغم ذلـــك، فإن هناك 
العديد من الأندية التي تحلم بأن تكون في 

موقفنا الحالي. 
استعدنا الكثير من الثقة هذا الأسبوع 
ونطمـــح للبناء على ذلك“. وســـتكون هذه 
هي المواجهة الثانية بين بايرن ولاتســـيو 

في غضون 3 أعوام، بعدما سبق أن التقيا 
في الدور ذاته للبطولة بموسم 2021-2020، 
حيـــث صعـــد بايـــرن لـــدور الثمانية على 
حساب نظيره الإيطالي، بعدما تغلب عليه 
4-1 ذهابـــا في إيطاليـــا، و2-1 في مباراة 

الإياب بألمانيا.
ويخوض باريس ســـان جرمان، الذي 
مـــازال يحلـــم بالتتويج بـــدوري الأبطال 
للمـــرة الأولى، مواجهة محفوفة بالمخاطر، 
حينما يســـتضيف ريال سوسييداد، حيث 
ســـتكون هـــذه هي المبـــاراة الأولـــى التي 
تجرى بين الفريقين في البطولات القارية. 

نتائج جيدة

يبحـــث ســـان جرمـــان عـــن مواصلة 
نتائجه الجيدة تحت قيـــادة مديره الفني 
الإســـباني لويس إنريكـــي، بعدما حقق 8 
انتصـــارات وتعادلا وحيـــدا خلال لقاءاته 
التســـعة الأخيرة في مختلف المســـابقات 

المحلية.
وكان الفـــوز 3-1 علـــى ليل في باريس 
يوم الســـبت الماضي بالدوري الفرنســـي، 
آخـــر انتصارات ســـان جرمان قبـــل لقائه 
الأوروبي الهـــام، ليعزز موقعه في صدارة 
ترتيـــب البطولة المحليـــة، التي توج بها 9 

مرات في المواسم الـ11 الأخيرة. 
ويطمـــع ســـان جرمـــان فـــي الظهور 
بصـــورة أفضـــل عمـــا كان عليه فـــي دور 
المجموعـــات بدوري الأبطـــال، حيث صعد 
لمرحلـــة خـــروج المغلـــوب بشـــق الأنفس 
وانتظـــر حتـــى الجولـــة الأخيرة لحســـم 
تأهله، بعدما كان قريبا من وداع المسابقة 

مبكرا.
وتواجـــد ســـان جرمـــان فـــي المركـــز 
الثاني بالمجموعة السادســـة، التي ضمت 
بوروســـيا دورتمونـــد الألمانـــي وميـــلان 
الإيطالي ونيوكاســـل يونايتد الإنجليزي، 
برصيـــد 8 نقـــاط، عقـــب تحقيقـــه فوزين 
وتعادلـــين وخســـارتين، متفوقـــا بفـــارق 
المواجهات المباشـــرة على ميلان، صاحب 
المركز الثالث، الذي تســـاوى معه في نفس 

الرصيد من النقاط.
ولــــن تكون مهمة ســــان جرمان ســــهلة 
أمام سوسييداد بقيادة مديره الفني المحلي 
إيمانول ألغواســــيل، صاحب المركز السابع 
في ترتيب الدوري الإسباني حاليا. ويحلم 
سوســــييداد بمواصلــــة مفاجآته في دوري 
الأبطــــال أمــــام فريق العاصمة الفرنســــية، 
لاســــيما بعدمــــا بلــــغ دور الـــــ16 بفضــــل 
تصدره ترتيــــب المجموعــــة الرابعة، التي 
ضمــــت أنديــــة عريقة بحجــــم إنتر ميلان 
الإيطالي، الفائز باللقــــب القاري 3 مرات 
ووصيف النســــخة الماضيــــة، وبنفيكا 
البرتغالي، الذي توج بالمســــابقة مرتين 
في ســــتينيات القرن الماضي، وريد 

بول سالزبورغ النمساوي.
علــــى  سوســــييداد  وحصــــل 
12 نقطــــة خلال مشــــواره بالمجموعة،  
حيث يعتبــــر ضمن 6 أنديــــة حافظت 
على ســــجلها خالية مــــن الهزائم في 
دور المجموعــــات. ورغــــم ذلــــك، يعاني 
سوســــييداد من النتائــــج المهتزة على 
الصعيــــد المحلــــي، حيــــث فشــــل في 
تحقيق أي انتصار خلال لقاءاته الأربعة 
الأخيرة ســــواء بالدوري الإسباني أو كأس 

الملك.

 الدوحــة - احتفــــظ منتخــــب قطر بلقب 
كأس الأمم الآســــيوية لكــــرة القــــدم للمــــرة 
الثانيــــة علــــى التوالــــي، عقب فــــوزه على 
النهائيــــة.  المبــــاراة  فــــي  الأردن  منتخــــب 
قام الموقــــع الإلكتروني الرســــمي للاتحاد 
الآســــيوي لكرة القدم، بإلقاء نظرة فاحصة 
على الأرقام واللاعبين الذين لفتوا الأنظار 
خلال المســــابقة القارية، التي استضافتها 
الملاعــــب القطرية في الفترة مــــن 11 يناير 

الماضي، حتى 10 فبراير الجاري. 
وشــــهدت البطولــــة تألــــق العديــــد من 
النجــــوم الذيــــن فرضــــوا حضورهــــم في 
المباريــــات، ليتم تســــجيل فصــــل تاريخي 
جديــــد مــــن المنافســــة القارية، فيمــــا ألقى 
الاتحاد الآســــيوي الضوء على أبرز أولئك 
النجــــوم، الذين جاء أغلبهــــم من منتخبي 

قطر والأردن.
وأوضــــح الاتحــــاد أنه بعد مســــاهمته 
عبر 10 تمريرات حاسمة في مسيرة تتويج 
قطر بلقب كأس آسيا 2019 للمرة الأولى في 
تاريخ الفريق، عاد أكــــرم عفيف للتألق من 
جديد، وهذه المرة تولى مســــؤولية تسجيل 

الأهداف للمنتخب القطري. 
وأحرز عفيف (27 عاما) ثمانية أهداف 
خلال مشوار قطر في النسخة المنقضية من 
أمم آســــيا، بما في ذلك ثلاثية من ضربات 
جزاء فــــي المبــــاراة النهائية أمــــام الأردن، 
ليصبــــح أول لاعب في تاريخ كأس آســــيا 

يسجل (هاتريك) في النهائي.
وتصدر عفيف ترتيب هدافي أمم آسيا 
2023 بفــــارق هدفــــين أمام أقــــرب ملاحقيه 
العراقي أيمن حســــين، فيما تقاسم الأردني 
يــــزن النعيمات المركز الثالــــث مع الياباني 
أياسي أويدا برصيد 4 أهداف لكل منهما. 

وأضاف الاتحاد الآســــيوي أن الجناح 
العراقــــي علي جاســــم (20 عامــــا) كان أحد 
النجوم الصاعدين في البطولة، حيث ساهم 
بتقديم 3 تمريرات حاسمة في البطولة على 
امتداد 302 دقيقة، رغم خروج بلاده من دور 
الـ16، في حين قدم كل من الإيراني ســــردار 
أزمون والقطري أكرم عفيف ثلاث تمريرات 

حاسمة أيضا لكل منهما. 

كما شهدت المســــابقة أيضا تألق لاعب 
شــــاب آخر هو الكوري الجنوبي لي كانغ-
إيــــن،  فــــي أول مشــــاركة له فــــي نهائيات 
كأس آســــيا، حيث تصدر لاعب خط الوسط 
المهاجم لفريق باريس سان جرمان الفرنسي 
قائمة أكثــــر اللاعبين صناعــــة للفرص في 
البطولــــة، بعدما صنع 19 فرصــــة، متفوقا 
على عفيف (16 فرصة) وقائد أوزبكســــتان 
جــــلال الديــــن مشــــاريبوف (14 فرصــــة)، 
اللذيــــن جاءا في المركزيــــن الثاني والثالث 

على الترتيب.
أن  إلــــى  الآســــيوي  الاتحــــاد  وأشــــار 
القطــــري لوكاس مينديــــز، يعتبر أحد أبرز 
لاعبي قلب الدفاع فــــي البطولة، حيث كان 
حضــــوره القوي مفتاح وصــــول (العنابي) 

إلى اللقب.
وقــــام مينديــــز (33 عامــــا) بالعديد من 
عمليات تشــــتيت الكرة، إلــــى جانب زملائه 
فــــي الفريق محمد وعد والمهدي علي، حيث 
قام بـ44 إبعادا للكـــرة، وجاء الأردني يزن 
العـــرب في المركز الثانـــي بفضل حضوره 
المميـــز في الدفاع والذي ســـاهم من خلاله 
في وصول فريقه إلـــى النهائي، بعدما قام 
بــــ32 إبعـــادا. وكان قلب الدفـــاع الأردني 

الآخـــر، عبدالله نصيب، فـــي ذروة التألق، 
وكان لـــه حضـــور قتالي في خـــط الدفاع 
ليحقـــق أكبر عدد علـــى صعيد التفوق في 
المواجهات الفردية خـــلال البطولة، بعدما 
حســـم 48 مواجهة لمصلحته، متقدما على 

مينديز (47)، والقطري جاسم جابر (45).

وتصــــدر العراقي أيمن حســــين ترتيب 
الهدافــــين قبــــل المبــــاراة النهائيــــة عندما 
تجــــاوزه أكــــرم عفيف، وقد نجــــح المهاجم 
العراقــــي فــــي اســــتغلال أكثر مــــن نصف 
تســــديداته ليســــجل 6 أهداف من إجمالي 
11 محاولــــة، وكان أبــــرز تألــــق لــــه عندما 
ســــجل هدفين في مرمى اليابان خلال دور 

المجموعات. 

ماوريتسو ساري، المدير الفني 

للاتسيو، شدد على صعوبة 

مواجهة بايرن، رغم الظروف 

الصعبة التي يعاني منها الفريق 

الألماني

 الريــاض - يقود البرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو حملة نـــادي النصر الســـعودي 
لإحراز لقب دوري أبطال آســـيا لكرة القدم 
للمرة الأولـــى في تاريخـــه، عندما يواجه 
مواطنه الفيحـــاء اليوم الأربعاء في ذهاب 
ثمن النهائي الذي يشـــهد مشـــاركة أربعة 
أندية ســـعودية، وذلك بعد أيام قليلة على 
ختام كأس آســـيا في الدوحة بتتويج قطر 

على حساب الأردن.
ويُعـــدّ نهائي 1995 عندما خســـر أمام 
إيلهوا تشـــونما الكـــوري الجنوبي (1-0) 
أفضل نتيجـــة لفريق العاصمـــة الرياض 
الذي اســـتقبل رونالدو (39 عاما)، متصدر 
ترتيب هدافـــي الدوري الســـعودي راهنا 
(20 فـــي 18 مباراة)، مطلـــع العام الماضي 
بصفقة خيالية. وتبدو الفوارق كبيرة بين 
النصر، وصيف الدوري الســـعودي بفارق 
ســـبع نقاط عن الهلال المتصدر، والفيحاء 
صاحب المركز الرابع عشر الذي خسر آخر 

خمس مباريات في الدوري.
وعلى ملعـــب الأمير فيصل بن فهد في 
الرياض، ســـيبحث النصر عـــن مصالحة 
جماهيره بعد الخســـارة فـــي نهائي كأس 
موســـم الرياض أمام الهـــلال 0-2. ويغيب 
عن النصر عبدالرحمـــن غريب لإجهاد في 
العضلة الأمامية، فيما يعوّل على رونالدو، 
أفضـــل لاعب فـــي العالـــم خمـــس مرات، 
الســـنغالي ســـاديو مانيه الذي خسر لقب 
كأس أمم إفريقيـــا والبرازيلي أندرســـون 

تاليسكا. 
المهاجـــم  الفيحـــاء  فـــي  ويبـــرز 
الزامبي فاشـــون ســـاكالا لاعـــب رينجرز 
فلاديمير  والصربي  الســـابق  الأسكتلندي 
الإيفواري  يغيـــب  بينما  ســـتويكوفيتش، 
غيســـلان كونـــان المتوج مع بـــلاده بكأس 

الأمم الأفريقية الأحد.
ويحلّ الهـــلال حامل اللقب أربع مرات 
(رقم قياســـي) ووصيف النسخة الماضية، 
يوم غد الخميس على ســـيباهان الإيراني 
على ملعب نقش جهان، باحثا عن مواصلة 
النتائـــج الجيـــدة مـــع المـــدرب البرتغالي 

جورجي جيزوس. 
ويبـــرز في صفوف ”الزعيـــم“ المهاجم 
الصربي ألكســـندر ميتروفيتش ومواطنه 
ســـيرغي-ميلينكوفيتش  الوســـط  لاعـــب 
نيفيـــش  روبـــن  البرتغالـــي  ســـافيتش، 

والحارس  فيليبـــي  مالكـــوم  والبرازيلـــي 
المغربـــي ياســـين بونو، كما عـــزّز صفوفه 
بالظهيـــر البرازيلـــي رينـــان لـــودي مـــن 

مرسيليا الفرنسي.
وقال بونو الذي احتفظ بنظافة شباكه 
مع الهلال في 13 مبـــاراة ”لديّ الرغبة في 
إثبـــات أن القرار بانضمامـــي إلى النادي 
قـــرار ســـليم“. وتابـــع حـــارس إشـــبيلية 
الإســـباني الســـابق ”الهـــلال نـــاد كبيـــر 
ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى ولا يقل 

عن أوروبا نهائيا“. 

ويحلّ الاتحـــاد خامس ترتيب الدوري 
الســـعودي على نافباخور الأوزبكســـتاني 
فـــي نامانغان الخميس حيـــث من المتوقع 
عـــودة مهاجمه الفرنســـي المخضرم كريم 
بنزيمـــة، أفضل لاعـــب في العالم الموســـم 
قبل الماضي، بعد تأكّد جاهزيته وذلك بعد 
غيابه عن تشـــكيلة فريـــق مدينة جدة فترة 
طويلة مطلع الســـنة، ما أثار تكهنات حول 

رغبته بمغادرة الفريق. واستعد ”العميد“، 
المتوج في 2004 و2005، للمباراة بفوز سهل 

على الطائي 3-0 في الدوري.
يتطلع العـــين الإماراتي بطل 2003 إلى 
اســـتكمال عروضـــه القوية في النســـخة 
الحاليـــة، عندما يحلّ ضيفا على ناســـاف 
الأوزبكســـتاني علـــى الملعـــب المركزي في 
قرشي. وكان العين تصدّر المجموعة الأولى 
برصيد 15 نقطة، ليتجاوز دور المجموعات 

للمرة الأولى منذ 2018. 
وســـيكون طمـــوح العين العـــودة من 
ملعب منافســـه الصعـــب بنتيجة ايجابية 
تعزز من حظوظه في الإياب والذي ســـبق 
أن اختبـــره في نســـخة 2016 عندما تعادل 
مع مضيفه ناساف 1-1، قبل أن يفوز إيابا 

.0-2
واختبر العين جاهزيته بالفوز الجمعة 
على مضيفـــه اتحاد كلبـــاء 2-0 في ذهاب 
نصـــف نهائي كأس الرابطـــة والتي كانت 
الأولى له بعد توقف طويل للدوري المحلي 
منذ 24 ديســـمبر، بسبب مشاركة الإمارات 

في كأس آسيا في قطر.
هرنـــان  الأرجنتينـــي  مدربـــه  وقـــال 
كريســـبو ”ليس من السهل العودة لأجواء 
المواجهات الرســـمية بعد فترة طويلة من 
التوقـــف، لكـــن انهينا المهمـــة بنجاح قبل 
مواجهتنا المرتقبة مع ناســـاف التي نركز 
عليهـــا لتحقيق أهداف النادي بالمنافســـة 

على كل البطولات“. 

كريستيانو رونالدو يقود 

حملة نادي النصر السعودي 

لإحراز لقب دوري أبطال 

آسيا لكرة القدم للمرة 

الأولى في تاريخه

يتطلع بايرن ميونخ لمداواة جراحه المحلية خلال لقائه مع مضيفه لاتسيو اليوم 
الأربعاء في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب خســــــارته 
القاســــــية أمام بايرليفركوزن. كما يشــــــهد الدور ذاته مواجهة أخرى هامة بين 

باريس سان جرمان الفرنسي وريال سوسييداد الإسباني.

أبطال أوروبا: البايرن ينشد مداواة 

جراحه المحلية عبر لاتسيو
باريس سان جرمان يخشى مفاجآت ريال سوسييداد

خطوات متباعدة

قوة ضاربة

مصالحة حقيقية

أمم آسيا: سيطرة مطلقة لنجوم 

قطر والأردن على أبرز الأرقام

النصر السعودي يراهن على خبرة 

رونالدو لمطاردة لقب أبطال آسيا

مشعل برشم قدم

مستوى رائعا مع منتخب

قطر، حيث تصدى لـ22

كرة وحصل على جائزة

أفضل حارس مرمى الكثير 
الفنية، 
ببقاء  ة
لصيف 

ستغلال 
له من

هيل 
رى 
نا)
ن

ب

ـورد 
تلندي، 
صارات 
ـارتين. 

برص
وتعا
المواج
المركز
الرص
و
أمام
إيمان
في ت
سوس
الأبط
لاســـ
تص
ضم
الإي
و
ا

د

تح
الأخي
الملك

الألماني



  

الأربعاء 2024/02/14
السنة 46 العدد 13041

 دمشــق - منـــذ عام، تتـــردد ”ماجدة“ 
بانتظـــام على مقهى في وســـط العاصمة 
الســـورية دمشـــق بـــات أشـــبه بمكتبها 
حيث تنجـــز عملها وتعقـــد اجتماعاتها 
وتســـتوحي أفكارها في مجـــال تصميم 
الإعلانات، مســـتفيدة مـــن توفر الكهرباء 

بشكل متواصل.
وتقول ماجدة (42 عاما)، متحفظة عن 
ذكر شـــهرتها ”أحتاج إلى الكهرباء طيلة 
الوقت وأستوحي أفكارا كثيرة من الناس 

الحاضرين هنا“.
علـــى أريكة ملونـــة وســـط المقهى، 
تضع ماجـــدة عـــدة العمـــل وأغراضها. 
تتوقـــف حينـــا عن الرســـم علـــى جهاز 
بحوزتها، لتلاعـــب ليلي، الكلبة البيضاء 
التي لا تفـــارق المكان. ويحـــدث أحيانا 
أن تتبرع لنقل أكـــواب القهوة أو ترتيب 
الأرائـــك بعدما باتت علاقـــة ودّ تجمعها 
مع العاملين فـــي المقهى. وتضيف ”لولا 
وجود المقاهـــي لكنت توقفت عن العمل، 
علـــى وقع انقطـــاع الكهرباء فـــي المنزل 

لساعات طويلة“.
وماجـــدة واحـــدة من ســـوريين كثر 
يجـــدون فـــي المقاهـــي مســـاحة لإنجاز 
أعمالهـــم، خصوصا الطـــلاب والعاملين 
بـــدوام حر، علـــى وقع تقنيـــن طويل في 
ساعات التغذية بالتيار يصل إلى عشرين 

ساعة.
ومنـــذ اندلاعهـــا قبل نحـــو 13 عاما، 
الطاقـــة  قطاعـــي  الحـــرب  اســـتنزفت 
والكهربـــاء مع خروج أبـــرز حقول النفط 
والغاز عن ســـيطرة النظام الســـوري من 
جهة، وتضـــرر محطات توليـــد وأنابيب 
في المعـــارك مـــن جهة أخـــرى. وتحول 
العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة 
على النظـــام دون وصـــول بواخر النفط 

بشكل منتظم إلى سوريا.

ومـــع الإقبـــال المتزايـــد مـــن رواد 
يرغبـــون بالعمـــل أو الدراســـة، اضطر، 
إحســـان العظمـــة، إلـــى إعـــادة ترتيب 
المقهـــى. فأصبحـــت الطـــاولات أشـــبه 
بمقاعد دراســـية، وضاعـــف عدد مقابس 
والحواسيب  الهواتف  لشـــحن  الكهرباء 
وكذلـــك البطاريـــات التـــي يســـتخدمها 

لتوليد الطاقة.
ويقـــول العظمـــة (38 عامـــا) إنه منذ 
تأسيســـه المقهـــى قبل ثلاث ســـنوات، 
أراده أن يكون مساحة للشباب الباحثين 
عن مكان للعمل والدراســـة، بعدما واجه 

الصعوبة ذاتها.
فـــي يمين المقهـــى، تتصـــدر طاولة 
مســـتطيلة كبيرة المشـــهد، تبدو أشـــبه 
بطاولـــة داخل قاعة اجتماعات رســـمية. 
وعلـــى الطرف الآخـــر، تتـــوزع طاولات 
صغيـــرة دائرية مع مقاعـــد مريحة على 
غرار مقاعد الدراســـة. وتســـود حالة من 
الهدوء داخل المقهى الذي يدخله الكثير 
من الضوء بينما بعـــض الرواد غارقون 
بين كتبهم وأوراقهم، وآخرون يتسمّرون 
أمام شاشـــات الحواسيب أو يتصفحون 

هواتفهم.
علـــى وقـــع أزمـــة الكهربـــاء وشـــح 
الوقود، وجد العظمة نفسه يواظب حتى 
علـــى النوم في المقهى. ويوضح ”أعاني 
كجميع الشـــباب من مشاكل في الكهرباء 
والمواصلات والتنقل، فأجد نفســـي في 
الكثيـــر مـــن الأيـــام أفضل النـــوم داخل 
المقهى بدلا مـــن التوجه إلـــى المنزل“. 
ويتابـــع ”تختصر المقاهـــي عموما في 
دمشق هذه الأيام ثلاث أزمات على الأقل، 

الكهرباء والإنترنت والدفء“.
وتشـــهد مناطق ســـيطرة النظام منذ 
ســـنوات ســـاعات تقنين طويلة وشـــحا 
فـــي الوقود والغـــاز اللازمين لتشـــغيل 

محطات التوليد والمستخدمين في النقل 
والتدفئة.

وفـــي منطقة بـــاب تومـــا المعروفة 
بحاناتها ومقاهيها في شـــرق دمشـــق، 
تحول مقهى إلى قاعة دراســـة يســـودها 

الهدوء.
يجلـــس  صغيـــرة،  طاولـــة  وحـــول 
ثلاثة طلاب ينهمكـــون في تصفح كتبهم 

تحضيرا لامتحاناتهم الفصلية.
ويقـــول أحدهم، جورج كســـارى (18 
عاما)، وهو طالـــب في كلية المعلوماتية 
فـــي جامعـــة دمشـــق لفرانس بـــرس إن 
ارتيـــاد المقهـــى ”ليس خيارا بالنســـبة 
إلـــيّ بل ضـــرورة. هنا يتوفـــر الإنترنت 

والكهرباء“.
ويضيـــف ”فـــور وصولـــي، أخـــرج 
الأجهـــزة كافـــة لأعيد شـــحنها، وأحضر 
أحيانـــا أجهـــزة شـــقيقتي وهـــي تقوم 

بالمثل حين تخرج إلى أيّ مقهى، لتبقى 
كل البطاريات لدينا مشحونة“.

على طاولـــة أخرى، يســـتعد، محمد 
صباهـــي (22 عاما)، لبـــدء اجتماع عمل 
عبـــر الكومبيوتر. ويقـــول لفرانس برس 
”أنـــا موظف عن بعد مع شـــركة خليجية، 

وأداوم يوميا من المقهى“.
ويضيف ”صار لـــديّ مقعد ثابت هنا 
والموظفـــون حفظوا مشـــروبي المفضل 
إذ يبـــدأون بتحضيـــره فـــور وصولي“. 
ويضع الشـــاب قربه حقيبة كبيرة تحوي 
كل ما يمكن أن يحتاجه خلال النهار، من 

وصلات كهربائية وشاحن وسواه.
ويشـــرح ”لولا هذا المقهى لرســـبت 
في جامعتي في الســـابق، ولفقدت عملي 
اليوم (..) هذا هو الحل الوحيد بالنسبة 
إليّ وإلى الكثير من أصدقائي“. ورغم أنه 
يفضل الدراسة في منزله الواقع في شرق 

دمشـــق، لكن مع ساعات التقنين الطويلة 
ومغيب الشـــمس باكرا، يجد الطالب في 
اختصـــاص الطب، شـــادي اليـــاس (18 
سنة)، نفسه يطارد أوراقه وكتبه من غرفة 

إلى أخرى بمصباح.
وما أن ينتهي شحن المصباح، حتى 
يهم بالتوجـــه إلى أقرب مقهـــى لمتابعة 
دراســـته. ويقول ”لا شـــيء يصمـــد أمام 

انقطاع الكهرباء الطويل“.
واعتاد شـــادي على الوضـــع مذ كان 
طالبا في المدرســـة، وحفظ منذ ســـنوات 

المقاهي الملائمة للدراسة.
المقاهي  ”تزدحـــم  الشـــاب  ويضيف 
خلال فتـــرة الامتحانات، لذا أحرص على 
المجيء باكرا“. ويتابع مبتسما ”يتحول 
المكان إلى قاعة دراســـية كبيرة، نستعير 
من بعضنا الأقـــلام والأوراق والمراجع، 

وأحيانا شواحن الهواتف“.

في ظل معاناة الشــــــعب الســــــوري من أزمة انقطاع الكهرباء المتفاقمة نتيجة 
الحرب المستمرة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والانهيار الكبير 
في قيمة العملة، يلجأ الكثير من الســــــوريين إلى المقاهي، التي باتت تشــــــكل 

مساحات للعمل والدراسة.

{مقاهي دمشق}.. أماكن للعمل والدراسة

مساحات عملية 

صباح العرب

الحياة حلوة خارج 

السوشيال ميديا

تطبيق مواعدة في السويد 

للمصابين بالتوحد 
 ســتوكهولم - كان ســـيرا ريـــن (24 
عاماً) الـــذي يعاني إعاقة ذهنية يشـــعر 
طويـــلاً بأنـــه مســـتبعد مـــن تطبيقـــات 
المواعدة التي يبلغ عدد مستخدميها 380 
مليونـــاً في مختلف أنحـــاء العالم، لكنه 
وجد أخيراً مســـاحة رقمية لهذا الغرض 
”لا يحكم أحد فيها“ عليه، وما على المرء 

فيها ”إلا أن يكون على حقيقته“.
فحياته اليومية تغيّـــرت منذ إطلاق 
تطبيق ”ديجي فـــي“ (DIGIVI) في نوفمبر 
فـــي الســـويد، وهـــو مخصـــص حصراً 
للمصابيـــن بالتوحـــد أو ذوي الإعاقات 
الذهنيـــة الخفيفة الذين يتـــراوح معدل 
ذكائهـــم بيـــن 50 و69.وتتميـــز المنصة 
بطريقـــة عملهـــا المبسّـــطة وإجـــراءات 
هؤلاء  التســـجيل التـــي تضمن ”أمـــن“ 
المســـتخدمين الذين غالباً ما يتعرضون 

لإساءات على الشبكات.

وفي أحـــد مقاهي أوبســـالا الواقعة 
إلى الشـــمال من العاصمة ســـتوكهولم، 
يرتشـــف ســـيرا عصير الليمـــون وينقر 

بحيوية على هاتفه.
ويقول سيرا بحماسة ”لقد بدأت للتوّ 
الدردشة مع فتاة! (…) لدينا الاهتمامات 
نفسها، وهي تبدو لطيفة. أتشوّق لأعرف 
ما سيحدث… أحلم بالعثور على الحب!“.
ويضيـــف ”علـــى منصـــات أخـــرى، 
أخفيـــت إعاقتي مع أنها جـــزء كبير من 
هويتـــي، ولم يكـــن النـــاس يرغبون في 

التحدث معي عندما اكتشفوا ذلك“.
وتولّت منظمة تدعـــم ذوي الإعاقات 
العقليـــة أو المعرفيـــة ابتـــكار تطبيـــق 
”ديجـــي فـــي“ الـــذي يتألـــف اســـمه من 
اختصـــار لكلمة ”ديجيتـــال“ DIGITAL (أي 
باللغة  رقميّ) ومن ”فـــي“ VI (أي ”نحن“ 

السويدية).

 قبل نحو خمســـة وســـبعين عاما 
وتحديدا في العام 1949، غنى المطرب 
فريـــد الأطـــرش أغنيـــة أصبحت في 
السنوات التالية وحتى اليوم واحدة 

من أشهر أغنياته.
”الحياة حلوة بس نفهمها“، مطلع 
يتداوله  الأغنية الذي أصبـــح ”إفيه“ 
الناس أحيانا كدليل على أن الحياة لا 

تصبح حلوة إلا إذا فهمناها.
هذه الأغنية الشهيرة قدمها فريد 
الأطرش فـــي فيلم ”أحبـــك أنت“، من 

كلمات مخرج الفيلم أحمد بدرخان.
في الواقع، تعد قضية فهم الحياة 
قضية شـــائكة، حيّرت الإنســـان منذ 
بدء الخليقـــة، وكلّ منا يدّعي بأنانية 
أنه أكثر الناس فهمـــا للحياة، وربما 
ينهي المرء عمـــره بأكمله وهو يعتقد 
ذلـــك، حتى يكتشـــف أخيـــرا أن فهم 
الحياة أمر نسبي يختلف من شخص 
إلى آخـــر، وكلّ يرى الحيـــاة بعينيه 
ويحللها بعقله، وربما لا يكتشف ذلك 

أيضا.
طبيعة الإنســـان أنه يعتاد الفرح 
يحـــب  والحـــزن،  الألـــم  ينســـى  ولا 
يحـــب  المثابـــرة،  يريـــد  ولا  الراحـــة 
المســـؤولية،  من  ويتملـــص  الحريـــة 
لذلك تجده لامســـؤولا كلما كان فرحا 
مرتاحا، يشعر بأن الحياة حلوة. لكن 
الثبات علـــى أيّ أمر يوقعنا في الملل، 
والحياة جمالها في تنوعها وتغيرها 
الدائـــم، بتلـــك التجـــارب الصغيرة، 
وبالتناقضات الرهيبة التي تســـيرنا 

أحيانا ونختارها حينا آخر.
بالعـــودة إلـــى الأغنية فـــأول ما 
يلفـــت انتباهنا هو البيت الأول حيث 
يتضمـــن حكمة بالغـــة الأهمية وهي 
أن الحياة حلوة شـــرط أن ”نفهمها“، 
ثـــم يضيف فريـــد الأطـــرش ”الحياة 
حلوة محلى أنغامها، ارقصوا وغنوا 

وانسوا همومها“.
فـــي زمـــن صـــدور الأغنيـــة، كان 
الرقـــص تعبيـــرا عن الفـــرح والغناء 
وفنا ممتعا ينســـي الهموم، أما اليوم 
الاجتماعي  التواصـــل  وســـائل  مـــع 
يرقـــص  تحديـــدا،  تـــوك“  و“التيـــك 
(طار  الجميـــع ”على طـــار بوفلـــس“ 
ثمنـــه فلس). نســـاء وفتيـــات وحتى 
أطفال ورجال امتهنـــوا الرقص، بكل 
أنواعـــه – ونســـتثني منهـــم المدربين 
والمحترفين ممن يقدمون دروسا على 
فالبقيـــة يرقصون   – ”بروفايلاتهـــم“ 
لغاية الرقص فقط، همومهم كالجبال، 
حيواتهم لا معنى لها، عقولهم فارغة 
وهم يحركون أجســـادهم ويصرخون 
”كبـــس كبس“، ففي تلك ”التكبيســـة“ 
أمـــوال وغنائم، تختصـــر لهم الحياة 

في المال والربح السريع.
تفشـــت هـــذه الظاهـــرة لـــدى كل 
الشـــعوب العربية، فالكل يجري وراء 
الإثـــارة ويوظفهـــا حســـب مشـــيئته 
وحيـــث تتمركز أغراضه ومآربه حتى 
أصبحنا شـــعوبا ترقص أو تغني أو 
تصـــور الحياة الحلـــوة كما يحلمون 

بها، ويسعى البقية إلى تقليدهم.
بســـرعة تحولت الحياة البسيطة 
الهادئـــة الطبيعيـــة إلى مصـــدر قلق 
مزمن، فكم من زواج خرب جراء رغبة 
في تقليد حياة التيك توك وفيســـبوك 
وإنســـتغرام؟ وكم من شـــخص تخلى 
عـــن ذاته وتقاليـــده وعاداتـــه وقيمه 

ليتبع ركب الإثارة؟
عالـــم السوشـــيال ميديـــا، جـــاء 
لكننا  وتواصلنـــا،  حياتنـــا  ليســـهل 
اســـتخدمناه ليبعدنا عن الواقع، عن 
حياتنـــا الفعلية، عن ســـنوات عمرنا 
التـــي نقضي أغلبهـــا ونحن نتصفح 
هواتفنا، نعلق لهذا ونسخر من ذاك، 
ونتأمل عالما عجيبا سرقنا من أنفسنا 
ومن أهلنا والمقربين، عالم عمّق عقدة 
النقص لـــدى الأغلبية وســـجنهم في 
حيـــاة افتراضيـــة، كل شـــيء فيهـــا 
”مزيـــف“ وافتراضـــي، بـــداء من حب 
الحيـــاة وصولا إلى الحيـــاة الحلوة 
والفـــرح والتعزيـــة والألـــم والكتابة 

وحتى العراك.
السوشـــيال ميديـــا نجحـــت في 
تفرقتنا، بين من يعيش في الافتراضي 
ونســـي حياته الحقيقية ومن أخرجه 
العالم الافتراضي من بشـــريته وبين 
من لم يـــر في الحياة ســـوى جانبها 
المظلم فكرهها ودخل دوامة التشـــاؤم 
والاكتئاب والرغبة في أن يصبح مثل 
الآخـــر. والحقيقة أن الاختلاف ســـنة 
كونيـــة وأن حياتنـــا الحقيقية خارج 

أسوار الافتراضي، هي الحلوة.

مصلون يحافظون على لياقتهم البدنية 

داخل مساجد تركية
 إســطنبول - بمجـــرد انتهـــاء صـــلاة 
العصـــر فـــي مســـجد داخل أحـــد الأحياء 
الشـــعبية فـــي إســـطنبول، ينـــادي الإمام 
بولنت جينار المؤمنين لإعلامهم بانطلاق 
”حصـــة التماريـــن البدنية“، تـــاركاً مكانه 

لمدرّب رياضي يرتدي قميصاً أبيض.
يصطـــف حوالى عشـــرة مصلّين ممّن 
غزا الشـــيب رؤوســـهم، إلـــى جانب الإمام 
ذي اللحية الطويلة المشـــذبة بعناية، أمام 
المـــدرّب، واقفين على ســـجادة المســـجد 

الفيروزية السميكة.
وعلى مدى خمس عشـــرة دقيقة، يقوم 
المشـــاركون في الحصة بحركات رياضية 
متعددة تشـــمل تمريـــن الركبتين وتحريك 

الرقبة والقفز، تنفيذاً لتعليمات المدرب.
ويقول ثـــروت أريجي البالـــغ 66 عاما 
”الإنسان مثل الســـيارة: فكما السيارة في 
حاجة إلى الصيانة، كذلك أعضاؤنا تعمل 

بشكل أفضل عند ممارسة الرياضة“.
وقد أقبل هـــذا الرجل الســـتيني على 
التماريـــن البدنية الخفيفة منذ إطلاق هذا 
المشـــروع في يناير في أحد عشر مسجداً 
فـــي باغجـــلار، وهي مـــن أكثـــر المناطق 

اكتظاظاً وحرماناً في إسطنبول.
على يمينه، يشـــعر حسين كايا، البالغ 
75 عامـــاً، وهـــو أحد أعضـــاء المجموعة، 

بســـعادة غامـــرة لأنه ”يحـــرّك كل جزء من 
جسمه“.

المتقاعـــد  الأجـــرة  ســـائق  ويقـــول 
ذو اللحيـــة البيضـــاء والقبعة الســـوداء 
والجبهة المجعـــدة، إن حصص التمارين 

هذه ”تؤتي ثمارها“.
ويؤكد المـــدرّب الرياضي فاتح يامان 
أوغلو أن ربع ســـاعة من التمارين اليومية 
تكفـــي ”لتجنـــب الإصابـــات المســـتقبلية 
روّاد المســـجد الكهول،  وتســـهيل حياة“ 
لافتـــاً إلـــى أن 25 إلـــى 35 مـــن المصلّين 
يعملون معه على تحسين لياقتهم البدنية 
يومياً بعد انتهاء صلاتي الظهر والعصر.

أمـــا النســـاء، اللواتـــي يصلّيـــن في 
المنزل أكثر من المســـجد فـــي تركيا، فهنّ 
مستبعدات حالياً من المشروع. لكن بلدية 
باغجـــلار، التي يقودها رئيـــس بلدية من 
حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ 
بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، تبدي 

استعداداً لتوسيع مبادرتها.
ويعتبـــر الأمـــر ذا أهميـــة خاصة لأنّ 
النســـاء اللاتي يبلغ معـــدل توظيفهنّ في 
تركيا أقل من نصف معدل توظيف الرجال 
هنّ أول من يتأثر بمشـــكلة ضعف النشاط 
البدنـــي، فبحســـب وزارة الصحة التركية 
لـــدى أكثـــر من نصـــف النســـاء التركيات 

(53.1 فـــي المئة) نشـــاط بدنـــي منخفض، 
مقارنـــة بأقل من الثلث لـــدى الرجال (31.7 

في المئة).
هـــذا الخمـــول البدنـــي بين النســـاء 
موجود ”في بلدان كثيرة“، بحســـب مديرة 
قســـم العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في 
جامعة غلطة بإســـطنبول ســـيراب إينال، 
التي تشـــير أيضاً إلى أن ســـكان الأحياء 
المحرومـــة فـــي المدينة التركيـــة الكبرى 
لديهم نشاط بدني أدنى من سكّان الأحياء 

الميسورة نسبياً.
وفي بلد تضاعفت فيه نســـبة السكان 
الذين تزيـــد أعمارهم عن 65 عامـــاً تقريباً 
خلال خمســـة وعشـــرين عاماً لتتجاوز 10 
فـــي المئة، فـــإن توفير حصـــص للرياضة 
البدنية في المســـاجد ”هـــو بالتأكيد فكرة 
جيدة“، وفـــق إينال. لكنّهـــا تقترح ”إقامة 
هذه التمارين في الهواء الطلق“. ويشـــعر 
الإمام بولنت جينار بالسعادة لأن مسجده 
بـــات أكثر من مجرد مـــكان للعبادة، مبدياً 
ارتياحـــه لأن حصـــص الرياضـــة تجتذب 

مؤمنين يصلّون في أحياء مجاورة.
ويعرب رجل الدين أيضاً عن استعداده 
لتوفيـــر مســـاحة مخصصـــة فـــي الأصل 
للنســـاء تحت غرفة الصـــلاة الكبيرة، ”مع 
مدرّبة“، داعياً إلى توسيع نطاق المبادرة.
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